اه أف رج ل جررأزرى؟! 
لك .. أبعر رأ مرى )أ 
يهب عي جديدة رامنا الو ! 
و أقرا الفاميل الوا يرى .. كبن 
بعل ريل السسجل ) . 


3 وأا شري التي 
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اليد قله لب الأحرائي 


قد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يحيد رجل ‏ ' 
واحد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستحيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. نيل فاروق 


وواصل الرجل عَرٌكاته والتفاتاته المرنة » وانطلقت ١‏ 
رصاصات مسدسه دون أن تطيش واحدة منها عن | 
هدفها » حتى وصلت سرعة بروز الأهداف وإصابها | 
غهوًا يعجر عنه أعظم الرماة ‏ إلّاأن رصاصات الرجل 
أصابتها كلها ق مهارة مذهلة . ا 

ومن خلف حاجز زجاجيّ بعيك . يطل على قاعة .. | 
الرماية ب التفت مدير امخابرات المصرية إلى رجل وقور 
بجاوره » وقالير : 

لاريب أنه قد استعاد لياقته كاملة , هل يبدو 
لك كرجل كان يوشلك عل الموت , مذ أفل من شهر 
واحد ؟ 

هر الرجل الرقور رأسه علاة النفى . وقال وهو 
يراقب الموقف فى اههام : 

إنه ييدو قادرًا على مراجهة جيش بأكمله ؛ 
لاشك أنه لم يحصل على لقب ( رجل المستحيل ) جزافا » 
فهو يستحق كل حرف منه , 
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١الطريق‏ إلى أزورس .. 


ساد الصمت الام فى قاعة الرماية » أسفل مبنى 

اغخابرات المصرية التقليدى , على حين تمرك رجل طويل 

القامة . وسيم الملانح . رياضتى القوام داخل أرجائها ٠,‏ 
الية 


وفجأة .. برز هدف خشبىّ له ملاخ وحدود 
الجسد البشرى على يسار الرجل ؛ وى سرعة مذهلة 
استداو الرجل » وأطلق من المسدس الذى يحمله من 
طراز ( سميث ) طلقة مُحكمة . استقرّت فى منعصف 
عدة دوائر مرسومة فى موضع الرأس من ااهدف .. وم 
يكد يفعل : حتى برز إلى يمينه هدف مشابه : ولكن 
تؤائره كانت تستقر توضع القلب 7 وَل يليت الرجل. ' 
أن استدار إلى الهدف الجديد . وزيّن مركز دوائره 
برصاصة ثانية : وهنا ظهر دف فان : وثالت » ورابع .. 


اتسعت ابتسامة مدير امخابرات ؛ وهو يقول : 

انتذلر حعى تقابله ؛ وسمزداد إعجانا به 
يا ميّدى الرزير . 

ثم رفع ميكروفوئًا صغيرًا أدناه من فمه . قائقا : 

العقيد ( أدهم صبرى ) مطلوب لمقابلتى ى 
مكتب ملدرب الرماية فورًا ٠‏ 

والتفت إلى الرجل الوقور , مستطرفًا : 

إنه الرجل القادر عل القيام بعملية جزر 
( الأزورس ) يا سيّدى 35 
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ل يكد ( أدهم صبرى ) بتخطو داخل حجرة هدرب 
الرماية ؛ ويقع بصره على الرجل الوقور الذى يصاحب 
مدير الخابرات . حتى رفع يدة بالتحية العسكرية فى 
احترام وهر يقول : 

مرحبًا بتشريفك مبنى الخابرات يا سيّدى وذير 
الداخلية . 


ابتسم وزبر الداخخلية : وقال وهو يعمل ( أدهم ) 
عن قرب : 

مرحبًا أنها العقيد .. فلتجلس ختى يمكسا تبادل 
الحديث دون قيود . 

جلس ( أدهم ) فى هدوء : على حين أشار مدير 
الخابرات إلى وزير الداخلية » قائلا : 

- وزارة الداخلية تطلسبك اعمسل خاص 
يا رن - 1 ) : وسيخبرك سيادة الرزير بالأسر 
بتقية . 

التقنط وزسر الداخلية طرف الحديث » وسآل 
رأتهم) : : 

هل سمعت عن جزر ( أزورس ) أبها العقيد ؟ 

راجع ( أدهم ) بسرعة الدراسات التى تلَاها فى 
علم الجغرافيا . وقال : 

إنها مجموعة من الجزر الصغوة فى الحيسط 
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ضخامتها إمكانية المناورة مع خمس طائرات مقائلة ‏ 
فقد أطاع قائدها الأمر , وهبط فى إحدى الجْرّر ‏ بعد 
أن أبلغنا بالأبر لاسلكيًا . 

ارتفع حاجبا ر أدهم ) فى دهشة » وقال فى حت ! 

س ولكن هذا نوع من القرصبة . 

مط وزير الداخلية شفتيه : وقال : 

- إها فرصنة جز قذرة بلفعل ميقع حدوثها 
فى القرن العشرين ؛ ولكها للأسف أصبحت حقفيقة ‏ | 
واقعة 

ضاقت المسافة بين حاجبى ر أدهم ) ؛ وهو يسأل 
وزير الداخلية فى اههام : 

هل كانت الطائرة تحمل من الوثائق أو الأوراق ٠‏ 
ها يستحق إتيان مثل هذا العمل ؟ 

هر وزير الداخلية رأسه نفيًا » وقال : 

- مطلقا أيا العقيد , ولكنها تحمل ما هو أهم ., 
ماثة من أكفا رجال الفرطة فى ( مصر ) . 
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| 


- الأطلسى : تقع على خطّى طول وعرض (/ا"9*) شمالى 
غط الاستواء يا سيّدى الوزير . 
غمغم وزير الداخلية : 
هذا عظم . 
ثم اعتدل فى جلسته , مقتربا بوجهه من ( أدهم ) ٠‏ 
وقال ل فحجة يشت هنها المرء خطورة الموقف : 
صياح أمس خرجت من ( مضر ) طائرة 
خاة ‏ تقل بعض الممنازين من جهاز الشرطة » 
متوجّهة إلى الولثيات المتحدة الأمريكية » ضمن برنااج 
تبادل الخبرات والمعلوسات بين دولتها والولايات 
امتحدة , فى حفظ الأمن الداعلى .. ولم تكد الطائرة 
تلق فوق جُوْر ( أزورس ) : حدى أحاطت حمس 
مقائلات حربية مجهولةافريّة ؛ وطلبت منها لاشلكيا 
المبوط فى واحدة من جُرر ( أزورس ) ٠‏ وإلا تعرّضت 
لإطلاق نيران مكنف .. ولمّا كانت طائرتنا مدنية غير 
مزرّدة بالأشلحة القتالية ؛ ولا قسلك ل بحكم 
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قال ز أدهم ) فى لهجة مسائلة ؛ 

هذا لا يرّر اختطافها على هذا انحر 
يا سيّدى .. لا ريب أن الهدف ليس مجرّد اختطاف 
بعض رجال الشرطة , فرجل الشرطة يحفظ الأمن الداخلي 
فقط : ولا يحمل من الأشرار مايدفع دولة أو منظمة 
خطيرة إلى اختطافه ‏ 

اعتدل وزير الداخلية . وصمت قليالا قبل أن 
يقرل : 

انمع أيها العقيد .. ميل مايقرب من أسبوعين ‏ 
أوقعت فباحث أمن الدولة التابعة لجهاز الشرطة . 
بواحدة من أخطر شبكات الجاسوسية التى تم زرعها فى 
( مصر ) , والرجل الذى يعم هذه الشبكة هو أخطر 
خبراء التجسّس فى العالم أجمع . ومثل هذا الرجل يمل 
اثروة قرمية لدولته ؛ وليس من السهل تعويض خبرته 
مهما تكلف الأفر . 

قال ( أدهم ) . وقد بدأ الأمر يتضح له : 
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إنها عملية قرصنة جوّية تهدف إلى الابتزاز إذن 
يا سيد ٠.‏ 

أومأ وزير الداخلية برأسه موافقاً . وقال : 

تهامًا أا العقيد .. لقد تلقينا إنذرًا من سفيبة 
مجهرلة فى اغيط الأطلسى , بإطلاق سراح هذا الرجل 
فيليب سمعوت ) : أو يتم إعدام الضباط المائة , ولقد 
أمْهلنا الإنذار ثلاثة أيام فقط . 

سأله ز أدهم ) . وقد ضاقت عيناه : 

وها الطلوب منى بالضبط يا سيّدى الوزير ؟ 

قال وزير الداخلية وهو يتأمّله : 

لقد سبق لك القيام بعمليات ممائلة أنه العقيد ٠»‏ 
لقفد درا الأمر جِيّدَا ؛ ووجدنا أن أى إجسراء 
عسكرى , قد يكون من شأنه إشعال حرب ثالنة » 
واتفق مجلس الوزراء على وجوب إرسال فرقة انتحارية. 
لإنقاذ الزهائن . وحيئذ اقترح وزير الدفاع ؛ الذى 

يلا 


ما خطّطت له بسبب مجموعة التحارية مصرية , وجدت 
أننى سأجأ مباشرة إلى قتل كل مالديّ من رهائن . 

رفع وزير الداخلية حاجييه وكأنها صدمته العبارة » 
ثم الت إلى مدير الخابرات , الذى قال وهو يومئ 
برأسه ناحية ر أدهم ) : 

هذة واحدة من مزاياه : فهو قادر على تقص 
شخصية خصمه .. إلى نمو يجعله قادرًا على استتتاج كل 
خطواته الحتملة . 

ابعسم وزبر الداخلية ابعسامة شاحبة . وهر يعود إلى 
النظر ناحية ( أدهم ع . قائلا : 

وماذا تقترح أيها العقيد ؟ 

لاحت على شفتى ( أدهم ) ابسامة غامضة , وهو 
يقول : 

ب إنهم يطلبون ( فيليب #معرن ) , فلنعطهم إيّاه 
إذن 

اتسعت عينا وزبر الداخلية فى دهثة وهو يدق فى 
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كان مديرك السابق فى الخابرات ؛ أن تى أنت قيادة 


الفرقة , وهذا ما نظلبه منلك بالضبط . 
نهض ( أدسم ) من مقعده » وسار بضع خطؤات 
داخل الحجرة , وهو يعقد كمه خحلف ظهره »ثم النشت 
إلى مدير الغخابرات ووزير الداخلية » قائلا : 
معذرة يا سيّدى الوزير .. ولكسى أعنقد أن 
مثل هذه العملية , قد تنتبى بمجزرة نفقد فييا كل شىء . 
عفد مدير اغخابرات حاجبيه فى ضيق »عل حين قال 
وؤير الداخلية * 
هاذا تقصد بالضبط أباً المقيد ؟ 
رفع ر أدهم ) سبابته أمام وجهه . وقال دون أن 
< يلتفت إقّ غصب رئيسه : : 
0 جزعًا من تدريياتنا فى اغغابرات ؛ يختص 
بكيفية استنتاج أسلوب وطريقة تفكير الخصم , وهذا 
يحتاج إلى التفكير بعقليته لا بعقليحا » وحينا تقمُصت 
عقلة قراصنة الج ملك ؛ وتصوّرت نفسى أخسر كل 
397 


أرجه ر أدهم ) ؛ على حين النقى حاجبا مدير 


الغابرات » وكأنه فهم ما يقصده ( أدهم ) : وهتف 
وزير الداعلية : 

ماذا تقول أبيا العقيد ؟ 

أجابه و أدهم )ل هدوء ء وقد لاخ لى عبيه بريق 

آقول إننا سترمل إليهم ( فيليب سمعون ) 
يا ميّدى الوزير , ولكنه سيكرن القنبلة النى تحظّم 
قراصة الجر هؤلاء . 


000 


'؟البديل الشيطافى.. 


وقف ( فيليب سمعون ) يتطلّع فى مزج من الدهشة 


والربية : إلى تلك الحجرة المسمطة اجدران» الخالية 


النوافذ , التى نقله إليها رجال مباحث أمن الدولة فى * 


الصباح الباكر , وتساعل فى أعماق عقله عن السبب 
الذى دفع المصريين إلى عزله عن باق أفراد شبكته .. ولم 
يطل تساؤله . إذ شعر بالباب يفتح خلفه . وسمع وقع 
خخطوات هادئة واثقة تنساب إلى الحجرة , فالنفت نحو 
مصدرها وهر يتظاهر بالجرأة والمبالاة ع ولكن محاوله. 
تلاشت فجأة . حينا وقع بصره على الرجل الوسم ٠‏ 
عريض المكيين الدى يتطلّع إليه بنظرات صارمة 
ساخحرة ؛ تثير الرهبة فى القلوب .. وارتهف جسد 
( فيليب سمعرن ) ارنجافة فوبة . رشحب وجههء 
وسرّت البرودة فى أوصاله : وغص” حلقه بالكلماث 
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.ماذا تريد منّى أنها الغسيطان المصرى ؟ 

دفعه ( أدهم ) فى خشونة ‏ ليرتطم بالخائط , ثم 
أولاه ظهره : وهو يقول فى هدوء : 

كل شىء أبها الوغد . ستخبرى بكل ما تعلمه 
عن قراصنة اجر وجُررٍ (أزورس ) , ولحطة اختطاف 
الرهائن .. ستخيرنى بكل ما تعرفه منذ حدالتك . 

فتح ( فيليب سمعون ) قمه ليتف أن هذا محال 
ولكن عقله أطلق شريطًا من الأفكار المتلاحقة , 
والمعلرمات التى سمعها وقرأها عن هذا الشيطان الماثل 
أمامه . والمعررف فى درلته باسم ز أدهم صيرق ) ٠‏ 
أسعقته ذاكرته بكل مالديها من الزائم المموالية الباحقة 
التى أصابهم بها ( رجل المستحيل ) .. 

وازداد ارتباف جسد عبقرى العجسّس , حيفا 

تصوّر نفسه يواجه ذلك الرجل . الدى انهارت أمامه 
أعظم منظمات الجاسوسية الإجرامية فى العالم . والدى 
أخضع ملوك التجسّس , وعباقرة اغخابرات فى الفارات 
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حتى سمع الرجل المواجه له يقول فى هجة تجمع ما بين 
الحزم والسخربة . 

ذلك الانفعال الأبله على وجهك ؛ يؤكد 
معرفيك لى أيها الرغد .. أليس كذلك ؟ 

قال ر أدهم صبرى ) هذه العبارة ؛ وهو يتحرّك ف 
خطوات بطيئة نمو ( سمعون ) ٠‏ الذى تقهقر فى انزعاج 
واضح ؛ مغمفمًا : 

لابمكك أن تؤذينى ء أنت لاتنتمى إلى جهاز 
الشرطة ٠.‏ '/ 
جذبه ز أدهم ) من سترته ؛ ونظر فى عينيه مباشرة ٠‏ 
وهر يقول فى صرامة : 

- ولكنتى أنتمى إلى ( مصر ) , التى حاولت 
الإضساءة. إليها أيها الوغد .. 

حاول ( فيليب سمعون ) أن يعترض : ولكن عيثى 
أدهم ) الصاربتين منعتاه من ذلك : فازدرد لعابه ٠‏ 
وغمغم فى صرت أجش مرتعد : 

31 


الت ؛ وإلذى فشلت أعظم الخطط ف الإنقاع به 


برعم صورته النقوشة فى ذاكرة الجميع » والتى يحملها 
كل رجال ( الموساد ) فى محافظهم الخاصة ... 

كان ( فيليب سمعون ) ينرى المقاومة . إلا أنه وجد 
نفسه يعمتم فى استسلام أدهشه ؛ درن أن يثير أي 
تعجب فى نفس ( أدهم صبرف ) ٠‏ 

سأخبرك بكل شىء .. سأقص علي ك كل ما للد ٠‏ 

5 

استمع وذير الداخلية فى اهيام » إلى الاعترافات 
التى سجلتها أجهزة الشرطة ل ( فليب سمعون ) ؛ وقال 
وهو يغلق جهاز التسجيل مع نهاية الاعتراف : 

عظم .. لقد تبح العفيد ر أدهم صبرى ) فى 
الحصول على اعدراق كامسل من هذا الجاسوس ٠.‏ 
لاشك أن رجال ( الموساد ) يرهبونه يكل خارقه 
للمألرف . 
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وف تلك اللحظة دخل أحبد رجال الشرطة إلى 
مكتب الوزير , وأذّى التحيّة العسكربة وهو يقول فى 
احترام 1 

# لقد أحضرنا الجاسوس يا سّادى . 

نظر إليه الوزير فى دهشة . واستدار إلى ضابط برتبة 
مقلم يقف إلى جواز مكتبه , وسأله : 

من الذى طلب إحضاره إلى هنا ؟ 

أجابه المقكّم : 

إنه سيادة العقيد ر أدهم ) يا سيّدى الوزير 
القد طلب منا إحضار ( فيليب سمعون ) إلى مكتبك . 

عقد وزير الداخلية حاجبيه . وهو يتساءل عق. 
السيب الذى حدا ب ( أدهم )إل ظلب ذلك ولكنه 
أشار بيده إشارة تعنى السماح يدول الجاسوس ‏ 
وعلّق بره بياب مكتبه . حينا دليف زجل طويل 
القامة , ببى الشعر ‏ مصِفّفه فى عناية . له شارب 
كت , اختلطت فيه الشعيرات البئّية بالليضاء , وله 
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اببسم ( سمعون ) ابعسامة شرسة ١‏ وهو يقول :5 

لن يمكتكم فعل شىء يا سيّدى ‏ سيعدم رجالنا 
ضباطكم إذا ما أصاببى أدلى سر . أنم مضطرون 
للإفراج على . 

استاء وزير الداخلية لرقاحة ( فلب سمعرن ) , 
فنبض من مقعده » وواجهه قائلا فى غضصب : 
- إنك تتحدى دولة قربة يا ز سمعون ) #ولن 
يمكتك أن تسصر مطلقًا 

اليد ادن حرف على وجه ر هيب سعرن ) : 
وهر يقول : 

م مرة قابلتى شخصيًا يا سيّدى الوزير ؟ 

ازذاد غضب الوزير . وهو يقول : 

س هاذا يعنى هذا السؤال السخيف يا (سمعون) ؟. 
لقد تقابداأكثر من عشر موات ميل وقعث فى أيدينا 

ارتسمث أبسامة عجيبة على شفتى ( سمعون ) ٠,‏ 
وهو يقول فى صرت مختلف : 
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ا 
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1 عينان زرقاوان : وأنف مفرّس طريل ٠‏ وذقن مشقرقة 


تريها بقعة بيّة داكسة , وتجيط الأغلال الحديدية 
بمعصميه؛ عل حين يتبعه أحد ضباط الشرطة » واضكًا 
كقُّه على كتفه .. 1 
أشار وير الداخلية إلى ر يليب سجعون  )‏ قات : 
د ع 
اعترافاتك المسجلة فى .. 

الك لاب سي 16 قائلا بصرته الأجش 
ويلهجه الجافة : 

لاتصدّق كلمة واحدة ثما سمعته » لقد أراذ رجل 
اغخابرات الحصول علل اعتراف . فأعطيته إيّاهِ » ولكنه 
م يؤكد ضرورة الحصول على اعتراف صادق . 

قال وزبر الداخلية لى غضب : 

ماذا تعنى بهذا العبث يا ( سمعون ) ؟ إنك 
ترغمنا على اتخاذ إجراءات عنيفة بشأنك -٠ ٠‏ 


0 


إذن فستكرى ناجح إلى حل كبير 

اتسعت عينا وزير الدآخلية ‏ وهر .يتف فى دهقة : 

العقيد (أدهم صرى ) ولكن هذا مستحيل .. 
إن شكرك رائع للغاية ؛ أكاذ أقسم أننى كنت أتحدث 
طوال الرقت مع ( فيليب سمعرن ) بصرته الأجش ٠‏ 
وأسلوبه السخيف ., إنها معجزة » إنك لم لتق به لأكثر 


من ساعتين صباح الوم . 
قال ( أدهم ) فى هدوء , وهر يمد يده للشرطى 
الرفع عنها الأعلال : 


6ن لبان حرس هله الجر لكل ل 
إتقانى الدور يا ميّدى الوزير . معذرة للهجة الجافة التى 
تحدلت با 

صاح وزبر الداخلية فى إعجاب : 

الأمر لاايسعحق الاعتذار أنيا العقيد .. لقد كان 
ذلك رائعًا , أنت قادر على خداع والدة ر سمعرن ) هذا 


ابتسم ز أدهم ) وهو يقول ٠.‏ 

أقتى ألا يصل الأمر إلى هذا الحد يا سيلدى . 

قال وزير الداخلية فى انفعال يعكس ماتموج به 
انقسه : 

إذن فأنت ستذهب إلى جزر ( أزورس ) وكأنك 
فيليب سمصون ) ؛ وسنضمن بذلك الإفراج عن 
الرهاتن من رجال الشرطة » بعد أن يطمتن قراصنة اجر 
إل خصرفم على رجلهم : ها خطة ممازة ؛ ستضمن لنا 
إنهاء العملية بأقل قدر من الخسائر . 

قال أدهم ) وهو ييتسم ابتسامة غامطة : 

نعم ياسيّدى ستفتصر الخسائر على شخص فقط . 

تبه وزير الداخلية إلى مغزى كلمات ( أدهم ) ٠‏ 
فرجم لحظة , ثم غمغم فى أسف : 

يا إلهى ! إننالم نفكر فى هذا , إن عردة رهائتنا 
تسى فقدك أبها البطل . 

هر ر أدهم ) كتفيه فى لثمبالاة , وقال : 

ا 


“٠س‏ وثيقة الاستسلام ... 


لقت الطائسرة الصرية الصغيرة فوق جزر 
( أزرس ٠.)‏ بسد الفجر بلحظات قليلة » وأرسل 
قائدها'نداءً لاملكيًا على" الرجة التى أبلفها قراصدة 
اجو , وليكد ينتهى حتى اتطلقث من (حدى اللجزر ثلاث 
طائرات حربية مجهولة الخويّة . أخلنت تدور حوله فى 
متاورة دائرية منظمة للتأكد من شثرٌ طائرته من الوسائل 
القتالية » ثم لم يلبث قائد الطائرة المصرية أن تلقّى رسال 
عَبْر أجهزة اللاسلكى تقول : 

- فلببيط مسعر ( فيليب «معون ) بالظلّة إلى , 
اغيط : وستقوم بالتقاطه بأنفسا.. 

مط قائد الطائرة اكصرية شفنيه , رقال : 

أليس من الأفضل أن أهبط به فى مطارم ؟ 

جاءته الإاجابة حاسمة جافة : 


5153 


ربا لايصل الأمر إلى هذا النحو ياسيّدى . 

عقد الوزير حاجبيه , قائلا : 

ستكون وحدك على جزيرة بملكها القراصية » 
فكيف بمكنك النجاة ؟.. وماذا لو أنهم كشفوا أمرك 
بعد الإفراج عن الرهائن ؟ 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة . وقال ىهدوء : 

سيكون هذا من سرء حظّهم يا سيّدى . 
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أطع الأوامر دون مناقشة . إنه ييد ابرط 
بالمظلة بأفضل بما تسير أنت على قدمييك . 

استدار قائد الطائرة إلى ( أدهم صبرى ) » وقال فى 
فجة مداعبة وهو يفصل الاتصال : 

مارأيك يا صديقى ؟ 

تناول ( أدهم ) مظلة هبوط , وأخيد ينبت أربطتها 
حول جسده وهو يقرل : 1 

مسد الأوامر يا صديقى ؛ إن تقمّصحْ دور 
( سمعرن ) هذا يزوق لى ٠‏ 

أعاد قائد الطائرة الاتصال اللاسلكى , وقال رهو 
ييتسم : 

حسما .. سيط رجلكم فورًا . وعليكم 
الإضراع بالنقاطه قبل أن تلتبمه واحدة من أسماك 
القرش - 

وم يكد يتم عبارته : حتى كان ( أدهم ) قد ألقى 
جسده فى افواء » وسبح يضع لحظات فى السماء 

ا 


ولم يكد يم عيارته . حتى كان ( أدهم ) قد ألقى 
جسده ف الهواء ؛ وسبح بضع لحظات فى السماء. 


ليس من العجيب أن يصعب عليك دائمًا فهم 
ما أرمى إليد يا عزيزى ( بنيامين ) , فهذا يعرد إلى فارق 
الذكاء بيننا . 

تطنّع إليه ر بيامين ) فى دهفة لا تلو من 
الغضب ثم قطّب حاجيه وهر بهم بساله عم يعيه , 
ِل أن ( أشكول ) واصل حدينه قائلا : 

لقد حصل كل هنا على النصيب ننه عند 
الخلق , ولكن نصييك كله ذهب إلى جسدك ؛ على 
حين حصل عقلى أنا على الجزء الأكبر من نصسى 

هر( بنيامين ) رأسه وهر يحاول فهم كلمات 
رئيسه , ولكنه عجز عن استباط العلاقة بين جسده 
الضخم : وهبوط ( «معون ) بالمظلة , فلم يبد با من 
أن يقرل 

س ولكسن هذا لا يفسر ما حدث يا مسر 
رأشكول ) !! 


: 
كطائر ضخم ؛ قبل أن يفتح مظلته : وبيدأ افبوط فى 
بطء ؛ على حين غمغم قائد الطائرة , وهو يعود أدراج» 
إلى حاهلة الطائرات التى ننتظرة على بعد عدة 
كيلرمترات  :‏ . 

س من الواضح أنه محترف حقيقى ٠‏ فهو لم يترد 
لحظة واحيدة قبيل القفز , سأشعر بحزن بالغ إذا ما قتله 
هزلاء القراصعة . 

عع 

وقف رجل نخي الجدة » عريض المنكيين غليظ 
الملا "يراقب المظلة اشابطة بحملها من خلال مبظار 
ميم القت إلى دمل تفيل مسد فيل دوج 
مستطيل"» وأنف'معوجٌ , وقال : 

لقد هبط يامستر (أشكول) ؛ ولكننى لم أفهم 
بعد سب إصرارك على هبوطه بالمظلة ؟ , 

ابتسم ز أشكول ) ؛ وقال فى فجة ذات نيرات 
هادئة : 


لذ 


ابعسم ( أشكول ) ابتسامة واسعة غطت معظم 
وجهه النحيل ؛ وقال : 

سأحاول أن أشرح لك يا ( بيامين ) .. إن 
( سمعون ) بحكم خبراته المكسبة من تدريباتها ف 
( الموساد ) : يبيد ابوط بالمظلة » على حين لا يلق" .. . 
رجال الشرطة فى ( مصر ) تدريبات ممائلة : وهذا وحده 
كفبل يكشف أى بديل يحاول المصريون إرساله بدلا 
5 

ثم تناول النظار المعظم : ووضعه على عينيه » يتأقل 
الرجل الابط بالمظلة » مستطرقًا : 

ولكنسى فى الواقع لم أكن أتصوّر أن يكلوت 
( هعون ) تبثل هذه المهارة ٠‏ 

ظلّ ز أشكرل ) يراقب هبوط اللظلة » حتى استقر 
صاحببا فوق سطح اغيط , ورأى القارب البخارى 
الذى انطلق من الجزيرة لالتقاطه » فرفع المنظار عن 
عينيه » وعاذ يناوله إلى ( بنيامين ) قائلا : 


م 


بالاضافة إلى ذلك أردت أن أممع الطائرة المصرية. 
من معرفة مطارنا السرَ يا عزيزى ( بنيامين ) . 
ثم أار بيده إشارة غامضة , وهر يقول : 
والآن عليما الانتعداد لامغبال (فيليب 
سمعون ) , فهر سيجتاز العديد من الاختبارات . يغبت 
أدا أنه زّ سمعون ) الحقيقى . 
+ع 
كان ( أدهم ) قد انتبى توا من ارتتداء قسيص جاف 
داخل الغرفة التى صحبه إلييا رجال ( أشكول ) » 
عددما رأى هذا الأخير يدخل الحجرة , ويقف بيابها » 
متأملا إيّاه بعينيه الفناحصئن , فرسم على وجهه 
ابتسامة مرحة , وقال بعد أن غرف الرجل من الوصف 
الذى ألقاه ( قيليب ) على مسامعه فى ( مصر ) . 
- يا عزيزى ( أشكول ) ٠‏ كيف يمكسى شكرك 
على كل ما فغلت من أجل ؟ 
تأمّله ( أشكول ) فى بطء ورويّة : وجاست عيناه 
راذا 


نعم .. مل عملية ( القاهرة الجمراء ) . 
كم ( أدهم ) اتسامة ساخرة كادت تقفز إلى 
شفبه , فلقد تبه فورًا إلى محاولة ( أشكسول ) 
لاخجباره ؛ إذ كان يعلم من خلال عمله بالخابرات ؛ أن 
( فيليب سمعون ) لم يشارك مطلقًا فى العملية الفاشلة 
لل ز موساد ) . والمعروفة بالانسم الكردى ( القاهرة 
الحمراء ) ٠‏ ولكده قال فى لهجة غاضبة : 
س أنت تعلم أنتى لم أشارك فى عملية ( القاهرة 
.. الحمراء ) يا ( أشكول ) . 
ظهر الازنياج على وجه ( أشكول  )‏ رقال وهو 
يواصل فحص ( أدهم ) بناظريه : 
مرحبًا بك فى ( أزورس )يا عزيزى ( سجعون ) . 
ثم أردف ء وقد بدأ بريق خبيث يبعث من عينيه : 
س ولكنك تعلم إجراءات الأمن بالطبع . وعِليك 
أن تخضع لاخبارات التحقق من شخصيتك . 
قال ز أدهم ) سيا الغضب : 


4 


فى بدن ( أدهم ) من قمة رأسه حتى أمص قدميه : قبل 
أن يقول فى حروف بطيئة : 

عجيًا !!.. إلك تبدو لى أطول قامة : وأشد قوة 
من ذى قبل يا عزيزى ( سمعون ) : حتى منكياك ازداذا 
عرضًا وقوة 

ارتسمت على شفتى ( أدهم ) تلك الابسامة المقيتة 
التى يشتهر بها ( فيليب معون ) ؛ وخر ج من بين شفتيه 
صرت أجش خبيث ؛ يصعب التفريق بينه وبين صوت 
هذا الأخير : وهو يقول  :‏ 

الإنسان لا يزداد طولًا بعد مرور فترة المراهقة 
يا صديقى ولكن التدربيات الشاقة التى نتلقاها فى 
( الموساد ) تؤدى حتمًا إلى مزيد من العضلات ٠‏ 

ثم غمز بعينه وهو يستطرد : 

ولا نس أنا لم نتغابل شخصبيًا مند ستة أعرام 
على الأقل . ١‏ 

ضاقت عينا ( أشكرل ) وهو يلوح بيده ؛ قائلا : 


ينا 
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ماهذا السخف يا ( أشكول ) ؟ 

تبدلت لهجة ر أشكول )إلى الصرامة . وهو يقول : 

ستخضع فا يار سمعون ) ١‏ فبرغم ميل إلى 
التأكد من شخصيتك . إلا أنى أرفض اما أى احتوال 
للخطأ . فأنا أعرف المصرييئ , ووسائلهم الشيطانية ٠»‏ 
وأصارحك أنه لدي أوامر بقتلك عند أول بادرة شلك ٠‏ 

غمغم ( أدهم ) متظاهرًا بالقضب : 

قتلى؟.. باللعار !! آلا ينق ( الموساد ) ىف 
رجاله » 

قال ( أشكول ) فى صرامة : 

نحن لا تثق فى أخد » ستخضع للاختبار . أو 


تلقى مصرعك فووا ٠‏ 1 
أشاح ز أدهم ) بيده فى حركة توحى بالطيجر 
والغضب : وقال : 10 
افعل مايدا لك يا ر أشكول  )‏ شا لنظام الخ 
الخيف هذا 


تألقت عينا ر أشكرل ) فى دهاء , وهو يقرل : 
سيدأ الاعجبار الأول فور . 
ضاقت عينا (أدهم ) وهر يحدّق فى وجه رأشكرل ) ٠»‏ 


قائلا 

أى اخجبار هذا ؟ 

أجابه ر أشكول ) فى هجة بدت أقسرب إلى 
التشقى : 
ستخعرك بجهاز كشف الكذب يا عزيزى 
ار معون )2 


ععء 


لع 


أناز فيليب سمعرن ) . ضابط فى ( المرساد ) . 

عد الجميع ل ازيح . حيما م تقفز إمرة مؤشر 
0 كذب المتحدّث . وتقدّم أحد الخاضين 
يحل الأسلاك من جسد ر أذدهم ) . وهو يقول فى هجة 
أقرب إلى الاعطار : لاي 

القند كان هذاهو الؤال الأخصير يا 
رعمرف) . > 0 

تم ر أدهم ) فى ضحر - 

س حسنا .. هل من احتبارات أخرى ؟ 

تقدّم منه رجل آخر , قائلا : 

0 1 
هنايا مستر ( سمعون ) . 

تركه ( أدهم ) يطبع البصمات فرق لرح من 


لوعناريج بماروياض زر نكن ؟ 
هل تودون تشريحى لمزيد من العأكّد * 
7 


-عقول وشياطين ٠.‏ 


-- ا 

عبر السؤال أذلى ز أدهم ) . وتسثّل إلى عقلد 
وهر يجلس على مقعد جلادي » وغند من جسده عداة 
أسلاك تتصل بججهاز كفف الكذب ؛ وتلتصق بجلده 
عن طريق شماطات مطَّاطبُة صغيرة / وأعاده السؤال 
إلى ذكريات قدعة : حينا دع جهاز كشف الكذب 
يونا فى لب ( إسرائيبل ) مستعيئًا مادة كيمبائية 
أعدتها أجهزة اتخابرات المصرية خصيمنا"... وتذكر 
أنه هذه مرة ل يد الوقت الكافى لاستخدام تلك المادة 3 
وأن عليه خداع جهاز كشف الكذب عن طريق 
التحكم فى أعصابه فقط ؛ وساعدته تلك الأعصاب 
الفولاذية على أن بظل هادنًا . وهو يقول 


ره راجع قصةاد الخطرة الأول ):. للغامرة رقم از 503 
ا 


كانت ابتسامة ( أشكول ) تعر عن ارتياحمه ٠‏ 
وتأكده انام من شخصية مث , وهو يقرل + 
كلايا عزيزى ( معون ) ستكى نذا .. لقد 
حان الوقت لتفقد ذلك المقر الرائع اكذى دفعت 
حكومسا ميلقا باهظًا لإعداده . 
تمس ( أدهم ) الأطراف الطاطية التى تغطى 
أنامله » والتئ تحمل بصمات ( فيليب سمعرن ) 
الأصل , ثم ابعسم وهو يقول : 
نعم ياعزيزى ( أشكول ) , إننى أثوق لذدلك ٠‏ 
4ه 
ظلّت ملاح ر أدهم صبرى ) هادئة » لاتحمل شينًا 
ما توج به نفسه ‏ وهو ييلع إلى امقر القالى فى تلك 
الجزيرة الصغيرة من جز ( أزورس ) » كان المكان عبار 
عن عدة مبان مسائرة » يتكزن كل هنبا من طابق واحدد ٠‏ 
يتوسلها مهبط للطائرات ‏ استقرت فوقه عشر طائرات 
من طراز ( الفانتوم ) الحديئة » وينتهى أحد طرف المهبط 
لا 


المصنوع من صفائح الصلب بحافة الشاطئ » على حين 
يرجد هبن صغير فى الطرف الآخر : يعلوه برج معدى 
للاتصالات اللاملكية . وكل هذه النشآت مغطّاة 
بشبكة من الأسلاك حيط بها النباناث » بحيث يصعب 
كشفها من أى طائرة تسّس .. وعلى الشاطئ نفسه 
استقير يخت ضخم ؛ يبدو كواحد من البخوت 
الرياضية . يملكه أحد الأثرياء . وفى يكن بخاص من 
المهبط استقرت الطاترة المدنية المصرية التى اخنطفها 
قراصة الجر , رقال ( أشكول ) وهو يشير إليها : 

لقد قام رجالنا بعصل بطولىّ » حينا أجبروا 
الطائرة المصرية على الفبوط هنا . 

هر ز أدهم ) كيه : وقال وهر يخخلس النظر إلى 
:( بنسامين ) بجسده الضخم ؛ وعضلاته المفولة » 
وملامحه الغليظة : 

الانتصار على طائرة مدنية لايمثل أى نوع من 
البطولة : فهى غير مرؤدة بأىَ أسلحة قنالية , أو دفاعية . 

00 


الغت إليه ( 
تدفعه إلى التحلاث بصوته الأصل » لولا أنه تدا رك نفسه 
بسرعة , فقال مستخدمًا صوت ( سمعون ) الأجش : 

ماذا يعنى هذا ؟.. لقد أطلق المصريون سراحي ٠.‏ 

وغلينا أن ننقذ الجزء الذى يخصا من الاتفاق , 

هزر أشكول ) رأسه فى بطء ‏ وقال دون أن يرفع 

عينيه الفاحصتين عن ( أدهم ) : 

خطأ ياعزيزى ( بمعرن ) , إنك تخالف كل 
ماتعأمناه فى ( الموساد ) .. إننى لن أسمح بإطلاق 
سراح مائة رجل بمتاز كل منهم بالفراسة , ويمكنهم نفل 

وصف كامل مقرنا ووسائله الدفاعية , 

غمغم ( أدهم ) فى غضب : 

ولكننا كشفنا المقرّ بالفعل ؛ حينا أحضرق 
المصريون إلى هنا . 

ابتسم ( أشكول ) ابتسامة تفيض دهاءً » وهو 


4 


أدهم ) فى ذهشة حفيقية , كلدت 


قال ( أشكول ) فى غضب : 
ولكنها تحمل مائة عن ضباط الختُرطة المصريين 1 
أجابه ( أدهم ) فى برود : 
لريكن أحدهم بحمل سلاحا للدفاع عن نفسه ٠‏ 
تت نظراث [ أشكول ) ؛ وهر يقول فى صرث 


إلى الحديث دون أن يفهم 
مغزاه , وقتح قم وهر يهم بالمحاث ف عملولة لتأكيد 
وجوده , ولكنه م يجد ما يقوله , فعاد يغلق شفتيه + 
ووذ بالصمت ؛ على حين قال ( أدهم ) لى هجا ' , 
عبنها باللامبالاة : 

ومتى سيرحل الضباط المصريون إلى دولتهم . 
بدا بريق شوس فل عينى ( أشكول ) ٠‏ وهر يقول : 

هل نسيت قواعد اللّعبة يا عزيزى ( سمعون ) ؟' 
إننا لن نفعل ذلك بالطيع ٠‏ 


4. 


ب لقد عرفرا اللقر فققط ؛ ولكنهم م يطلعرا على 
ما بداخله , وهذا يخلفم . 3 

سأله ز أدهم ) فى شجة توحى بالأهبالاة : 

وماذا تتوى أن تفعل بالضباط المائة إذن ؟ 

رمقه ز أشكرل ) بنظرة غامضة ‏ ثم قال فى هدوء : 

لقد أصبرت أوامرى بإعدامهم جيقا ؛ مع 
الدّقة النائية عشرة لممتصف الليل ياعزيزى ( جمعون ) ٠‏ 


000 


4 


هالقناع الذائب .. 


عقد ( بنيامين ) حاجبيه الغليظين , وأخذ يلك 
رأسه فى شدّة , وهو يحاول فهم ما يجدثه به زعيمه » 
ولكن عقله دود م ينجح ف العومثل إلى ما يهدف إليه 
( أشكول ) : فقال فى فجة حائرة : 

لست أفهم شينا هذه المرة .. يا مسعر 
ز أشكول) ؛ بل لم أعد أفهم شينا بالرة .. لقند 
تأجّدت قامًا من شخصية مستر ( سمعون ) : وأطلسه 
عل أسرار مقرّا الجديد » ثم عدث تدس له اغخدر اق 
خرابه وطعامه : وتقول إنه ليس ( سمعون ) اللذى 
تعرفه .. فماذا يعنى هأ ! ؟ 

ابتسم ( أشكول ) ابتسامة حبيفة , وهو يقول ٠‏ 

.. أعترف أن المصريين قد بحا فى خبداعنا إلى حل 
كبر برجلهم الزائف هذا : فهر معكر جهارة بالغة ‏ 


بفكيره اخدود : إل أن ر أشكول ) لم منحه:الرقت 
الكاف للتفكير : إذ أسرع يستطرد 

إن أحدنا لم يخيره بذلك , ومن المستحيل أن 
يكرن المصريرن هم الذين أخبروه .. هذا لو أنه 
ا( سمعوث ) الحقيقى ؛ فمن أين له أن يعرف هذه الحقيقة 
إذن ؟ 

أثْن ( بنيامين ) على حديث رنيسه دون أن يفهم 
معناه : قائلا : 

اس نعم .. كيف عرف ؟ 

قال ( أشكول ) ٠‏ وهو يحرك سبّابته أمام وجهه : 

المصريون وحدهم يعرفون ذلك : وهذا ما أعطأ. 
فيه بديل ( سبعون ) هذا دون أن يسبه . 

عاد ( بنيامين ) يسأل زعيمه ؛ 

لماذا وضعنا له انخدّر إذن 9 

مال رأس ( أشكول ) جانبًا . ومطّ شفتيه وهو 
يقول ؛ 
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يحيث يستحيل تمبيزه عن ( فيليب سمعون ) الأصل ٠‏ 
وحنجرته مرنة إلى أقصى درجات المررنة » ولقد خددع 
جهاز كشف الكذب بأعصاب حديدية » وأعطانا 
بصمات تطابق تهامًا بصمات ( سمعون ) : ولاشك أنه 
استخدم أطرافًا مطَاطيّة شفافة مطبوعة: ولكنه برغم 
كل هذه المهارات وقع فى خطل واحد كشف أمرة . 

عاد ( بنيامين ) يحك رأسه فى محارلة يائسة للفهم ٠‏ 
ثم توصل عقله إلى أن زعيمه ( أشكول ) يفوقه ذكاء 
ممراحل عدة , ومادام يقول هذا : فهو على صواب ؛لذا 
فقد اكتفى بأن يسآله : 

وما هذا الخطأ يا سيّدى ؟ 

اببسم ر أشكول ) » وقال : 

عندما تدكا عن طباط الشرطة الذين 
أسرناهم , احعج هو بأن أحدهم لم يكن يحمل سلاحًا 
للدفاع عن نفسه . 

حاول.( بيامين ) أن يجد رابطًا بين النقطستين 


إن انتخال شخصية ز فيليب بمعون ) بكل هذه 
البراعة والانقان : شكليًا وصوتيًا وحركيًا » يجحاج إلى 
رجل له شجاعة الأسرد : وجرأة الول , وقسوة 
الذئاب , وذكاء التعالب , باختصار إنه يحعاج إلى 
شيطان يا ( بنيامين ) . 

غمغم ( بيامين ) فى دهشة : 

س شيطان يا مستر ( أشكول ) ؟!! 

هد ر أشكول ) قامته الضئيلة , وقال : 

نعم يا عزيزى ز جيامي ) ٠‏ شيطان واحد فى 
هذا الكون يمكه أداء مثل هذا العمل , شيطان يسمّى 
زأدهم صبرف ) . 

انعدت رقبة ( بنيامين ) إلى الأثمام ؛ واتسعت عيناه 
عن آخرما ذهولًا . وتدلّت فد السفلى فى بلاهة » 
فابتسم ( أشكول ) قائلا : 

لا تبدو أبله هكذا يا ( بيامين ) .. إنك لم 
تقابل ذلك المصرى ؛ أو تسمع عنه من قبل .. 


4 


ولكنّ ( بنيامين ) ظل فى مرضعه ء كأ لو كانت 
ملامحه قد تَمّدت عل هذا الوضع ٠‏ فصا 
لح وضع «اقصاح فيه 
فم تحدّق هكذا كالأبله ؟ 
ثم تب فجأة إلى أن عينى ( ببيامين ) مشدودتان 
بمشهد آخر خلفه , فدار عل عقيه فى سرعة وجدة ٠»‏ 
يتطلع إلى حيث يملق ( بجيامين ) ؛ وم يكد يفعل حتى 
تسمّرت أطرافه فى دُعر ودهشة . ودفع بصره على 
( أدهم صبرى ) فى رَىّ ( سمعرن ) , يصوّب إليه 
مسدسًا ضخمًا . ونمعه يقول فى شجة ساخرة : 
أنت محل فى كل كلمة نطقت بها أنها الوغد . 
30 
ظلّ الصمت يخم على جبرٌ الغرفة لحظات . 
و ز أشكول ) يتطلع فى دهعة إلى ز أدهم صبرى ) . 
على حين ظلْت معام البلاهة واضحة على وجه 


44 


أن يمكنك اهرب من هناء حتى ولو قتاتا أ. 
الشيطان . 1 

قفز (أدهم) من حاجز النافذة النى تسل منهاء 
واقترب من (أشكول ) و (بنيامين): وهو يقول فى 
لامبالاة : 

وكيف هذا أبها الرغد ؟.. إن رجالك يعرفون 
حتى الآن إننى زميلهم الحمام ( فيليب سمعرن ) . ولن 
يعترض أحدهم طريقى 


إن رجالك يعرفون حتى الآن إتى زميلهم” 
ابتسم (أشكول ) ابتسامة شرسة منشفية : وقال ؛ 


( بيامين ) , الذى لم يفهم ما يدور حوله .. وأخيرا 
قطع ( أشكول ) حبل الصمت » قائلا : 

أنت لم تناول انخدر .. أليس كذلك ؟ 

ابتسم ر أدهم ) ابتسامة ساخرة » وقال : 

إنها لعبة قدعة سعمت تحليها يا ( أشكول ) :. 
لاد تراجعت فجأة عن سخافاتك العنصية , عندما 
تحدُئنا عن عدم حمل ضباط الشرطة للأسلحة .. ولقد 
رابنى تراجعك المفاجئ هذا ٠‏ حتى أننى شككت ىق 
أنك قد كشفت أمرى بوسيلة ما , ركان فن الطبيعى أن 
أشك ف الطعام والشراب الإضاق الذى أرسلعه إلى 
حجرق » فتسللت إلى هنا لأستمع إلى حديفك مع هذا 
الغوريلا الغىّ . 

تلفت (بنيامين) حوله : يبحث عن الغوريلا التى 
تحاث عببا (أدهم) : فلمًا لم يجدهاء قطب حاجبيه فى 
خيْرة وغضب ؛ وسمع رئيسه يقول فى حدق بالغ : 

1 


خطأ أيها الشيطان المصرى . إنك تبن عبقريتى 


٠‏ أحديعك هذاء قد أصدرت أوامرى فور كشفى أمرك 


ينك من الجوال فى أنحاء الجزيرة , إلا بتص ربع خاص” 
منى , ولو أنك خاولت الاقتراب من البنى الذى ستجنًا 
فيه ضياطكم سيطلق رجالى النار على رأسك مباشرة ٠‏ 

كان ( أشكول ) تفع أن ينبار ( أدهم ) عد 
سماعه ذلك ؛ ولكنه بدلا من هذا ابتسم فى سخرية » 
وقال وهر يلوح بمسدسه فى وجه ( أشكول ) 

جميل منك أن أخيرنبى بدلك أبيا الوغد ؛ فهذا 
يبعانى أضع حُطّى عل نحو أفضل .. 

شعر ز أشكول ) بالغضب يملاً نفسه , ودفعه هدا 
الغضب إلى إتيان عمل ل يتوفع با أن يقدم عليه , فقد 
طوْح بكّه فى سرعة وقرة » وضرب المسدس الى 
يمسك به (أدهم) , ثم قفز إلى الخلف » وصاح فى وجه 
( بيامين ) : 1 


ه١‎ 


افد وميم اسع اوتومي 


٠‏ وبرغم الفياء الذى مير به( ببيامين ) . إلا أنه كان 
مَؤْمّلا لعمل واحيد يجبيده غاية 0 ألا يج 
القتال ؛ لذا فقد قفز مُمحَذًا وضعًا قنايًاء يشول بين 
ز أدهم ) وصدمه الملقى على الأرض . ثم كثثر عن 
أنيابه ٠‏ وانقض على فريسته . 
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نفسه منذ حدائته , ولو أن القتال بين رجلين يقتصر 
دائمًا على قدراءهما الجسادية . لكان من الطبيعى أن 
ينتصر ( بنيامين ) على بطلنا » ولكن مثل هذه الأفور 
تعتمد دائمًا على ماهو أكثر من ذلك ؛ وإذا كان 
بعيامين ) يفوق ( أدهم ) جسديًا إلا أن ( رجل 
المستحيل ) يتفرّق فى كل ماعدا ذلك .. 
0 
وجه( أدهم ) . ركان أن مثل هذه 
عليه إذن ألا يسمح بحدوث ذلك : لذا فقد مال جابًا 
مغاديًا الُكمة ؛ ثم أرسل إشارة من مكمه إلى كل 
عضلاتِ جسده ؛ التى استجابت فى مرونة مذهلة ‏ 
وتحركت قبضساه فى سرعة البرق , لتهوها على أنف 
( بيامين ) بعدة لكمات موالية قوية . أردعها 
( أدهم ) كل مالديه من قوة , كان من أثرها أن تحطّم 
أنف الفوريلا البشرى ء وأطلق ( بنيامين ) خوار ألم : 


04 


 ”‏ الشيطان والغو 


برغم قامة ( أدهم ) المديدة الفارغة ء وعضلاته 
الفمولة ء إلا أنه بدا كالقزم أمام جسد ( بتيامين ) 
العملاق , ركان أول ما فعله ( أدهم ) هر أنه مال 
جانبًا , متفاديًا لكمة ساحقة وجّهها إليه ( بنيامين ) ٠‏ 
ثم أطلق قبضته فى وجه هذا الأخير ... 

هوت قبضة ( أدهم ) كالقبلة عل فلك 
( ببيامين ) ؛ وارتفع صرت الارنطام عاليًا مقزًا » إلا 
أن ( بنيامين ) لم بتر . واكتفى بإطلاق خوار كخوار 
الثور ‏ وهر يعارد انقضاضه على ( أدهم ) . 

كان العملاق يشبه ديّابة مدرّعة : لاتعى من الدنيا 
سوى القعال والتدمير ؛ وبرغم كل ها يكف عقله من 
ضباب الجهل » إلا أنه كان يجيد القتال فى مهارة وحدكة 
فائقتين : وهذا يعود بالطبع إلى أن هذاهر كل ما جتّد له 


0 


وهو يرفع كمّيه ليغطى أنفه امحطّم , الذى سالت منه 
الدماء , ولكن ( أدهم ) لم يمهله , بل عاد يهرى على 
جائبى عنقه بضربات معلاحقة ٠‏ مستخدمًا حافتى 
راحيه , وصرخ ( بنيامين ) فى ألم : وزأر فى غضب » 
ولكن ( أدهو) لم يتقف , وواصل لكماته فى عت 
العبلاق » وفكه ومعدقه . 

كان رز أشكول ) يراقب الموقف مطمئئًا فى البداية » 
ثم بدأ يشعر بالقلق » حينا رأئ ( أدهم ) يتحرّك فى 
سرعة #الشيطان : مغاديًا كل لكمة بوجهها إليه 
بنيامين ) » ومويجها لكماته لى قوة ومرونة وحزم ؛ إلى 
كل جزء من جساد هنذا الأخير فأسرع( أشكول )إلى 
هاتفه الخاص , واسحجد برجاله .. وم يكد ينتهى حتى 
مك مسامعه خصوار كخوار ثور يحتضر ‏ فاستدار 
خلفه فى رعب ء وارتيف جسده حينا رأى ( ينيامين ) 
يسقط على الأوض *الحجر ؛ والذماء تنزف من فمه 


وأنفه : مختلطة بأسنائه اخطّمة , ورأى ( أدهم ) يقفز 
نوه , وشعر به يجدبه من سترته . قائلا فى رامة : 
والآن أبها الرغد .. ستصحبى إلى حيث 
ضباطا : لنطلق سراحهم مها . 
تقس ( أفكرل ) + 


كان الخرف الذى 
لولا أن اقتحم غرفته 


كفي تطاعته الأمر دون 
خمسة من رجاله بمدافعهم الرشاشة , ما أعاد إليه 
جرأته , فصرخ فى جنون : 
لا تسمحوا له بالخروج من هنا حيّا .. إنه 
جاسوس . 
5200 
ارتفعت فوّهات المدافع الرشاشة نحو ( أدهم ) . 
فور سماع حامليها لأمر زعيمهم » وم تكن المسافة التى 
تفصلهم عن ( أدهم ) تكفي لتفادى الرصاصات . 
ولكن عقل ( رجل الستحيل.) عاد يعمل فى مرعته 
المذهلة . التى تتحدى أحدث أجهزة الكميرتر . 
5ه 


لقد نول الأمر إلى حرب مكشوفة أبها الأوغاد . 
8 
تررك رجال الشترطة المصريين فى قلق » داخل المببى 
الواسع الذى تم اعتقاهم داخله . وقال أحدهم فى 
'سخط . وبصوت مسبموع : 
متى ينتيى هذا الأمر؟.. إنهم يمتجزوتنا هنا من 
صباح أمس الأول » فليقطرنا. : أو يطلقوا سراحا .. 
مضت بضع لحظات دون أن يعلّق أحدهم على 
ماقاله زيلهم .ثم قال رجل آخر فى صرت آسف : 
أعتقد أنهم سيلجنون إلى الحل الأول لأسف » 
فهم أن يطلقوا سراحنا بعد أن كشفنا أمرهم بأكمله . 
انبعث صوت ثالث يقرل + 
ست وهل ستنتظر جعى يفعلوا ؟. 
أجابه صرت رابع : 
إننا عُزل من السلاح » وهذا المبنى مصنوع من 
الخرسانة المسلحة ‏ بعيث يستحيل لقب جدرانه ٠‏ 
مه 


وتؤصل إلى حل سربع . فانتزع ( أشكول ) من مكانه 
بدراعيه الفولاذيتين , وطوق عنقه بذراعه , ثم صنع منه 
درعًا يحول بينه وبين فرّهات المدافع الرشاشة 35 

ترد رجال ( أشكول ) حيها رأوا زعيمهم أمام 
مدالعهمء وشعر هو بالعب حتى أيد صرح فى عر : 

كه ... لا تطلقرا النار 

ترود الرجال لحظة واحدة . ولكن ( أدهم ) ل 
يترد » بل دفع ( أشكول ) ليرتطم يرجاله الخمسة ,ثم 
انقض عل الجميع كالضاعقة وانطلقت أطرافه الأزيعة 
تمع انتصارًا آخبر لهء وسققط الرجال الخمسة 
كالذباب ٠‏ وتائرت الدماء من أنف محطّم : أو أسنان 
مهششمة : أو فلك مكسورة , ول تلبث امعركة أن انتبت 
فى سرغة يا بدأت ء وتاثر الأوغاد الخمسة على أرض 
الغرفة: يتوسئطهم زعيمهم ( أشكول ) ؛ والعزع 
آدهم ) المدافع الرشاشة الخمسة . وأسرع يقفز من 
النافذة : مغمغمًا فى سخرية : 
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وليس له سوى باب معدن واحد . يقوم على حراسته 
ثلاثة رجال مسلحين بالمدافم الرشاشة : وإذا ما حاولنا 
الفرار : فسيتصيّدوندا كالبعوط . 4 

وفجأة .. رفع أقرهم إلى الباب يده . وكأنه يطلب 
هنهم الصمت » وقال فى صرت منقعل : 

- صهتًا يارفضاق » هناك شىء ما يمحدث فى 
الخارج , 

تزاحم الجميع بالقرب من الباب المعدلى الضغير ٠»‏ 
وأنصعوا بعض الرقت ء ثم عمغم أحدهم + 

أى شىء هذا ؟.. إن الممت يسود اللكان » 
باستحاء أصوات الحشرات الليلية . 

عاد الرجل يقول فى إصرار + 

لقد تناقى إلى مسامعى صرت شجار مكنوم » 
أعقبنه آهة ألم . ثم صمت تام . 

داعبت عبارته أملا حبيسًا فى صدر كل منهم:» 
فهتف أحدهم يقول + 

هه 


هل نظتها محاولة لإنقاذنا ؟ 

غمغم رجل ثان : 

وماذا يبع ؟.. ريما هى فرقة انعحارية من القرات 
الخاصة المصرية و .... 

قاطعه ثالث » :5 

- مستحيل .. لو أن هذا حدث + لسمعنا صوت 
طلقات النيران فى كل مكان . 

وفجأة .. وصل إلى مسامعهم صرت مفتاح يدور 
فى قفل الباب . فعمخم أحدهم : 

هناك أجد يقعح الباب , 

قفزت إلى ذهن الجميع فكرة واحدة بعاد هذه العبارة : 
إذ أنها فوصة مثالية للهرب . وقبل أن تستقر الفكرة فى 
العقول . تمرّك الباب المعدنى فى هدوء ؛ وبدا أمامه 
رجل طوبل القامة : وسم املاح عُريض المنكبين » 
يحبل مجموعة من المدافع الرشاشة ..وييتسم ابتسامة 
جذابة وائقة . وهو يقرل فى هجة مصرية خالمة : 

3 


احم ر آدهم ) وهر هر كنفيه : قائلا : 

القرقة كلها أمافك يا سيّدى . 

اتنعت عيون الجميع ذهولا » وضاح ضابط 
الشرطة الذى سأل ( أدهم ) : 

ماذا تعنى ؟.. هل أرسلوا رجلا راحذا لأخراجها 
من هنا ؟ 

اببسم ر أدهم ) وهو يقص عليهم ماحدث . ول 
ىن تمد على سألة لظم + 

كيف وصلت إلى .هنا إذن » مادامت أوامر 
ز أشكول ) هى إطلاق الدار عليك فور رزينك ؟ 

لاحت ابتسامة ماكرة على وجه ( أدهم ) . وهو 
إقك: 0 

لقند صدرت الأرامر بإطلاق النار على ( فيليب 
معن ) . ولم يكن علي والأمر هكذا ب إلا أن 
أنزع تكرى . وأحفظ بوجه ( أدهم صبرى )2 


31 


هساء الخير أيها السادة 

حدّق الجميع فى رجه الرجل لحظة , وقد تملْكتهم 
الدهشة . ثم اقترب أحدهم . وتفرس فى ملامحه , ولم 
يلبث أن هيف فى سعادة : 

يا إلى !! إنى أعرفك أيها الرجل .. أنت., 
العقيد ( أدهم صيرى ) . 

ابنسم ( أدهم ) ابتسامة هادئة ‏ وهو يقول : 

انخابرات المصية فى خدمتكم يا أبطال 
الشرطة 

3550 

كان ظهور ( أدهم صبرى ) وسط رجال الشرطة 
المائة : يشبه ظهور واخة غَنّاء لتائه فى الصحراء » أضناه 
العطش والتعب ‏ فالعا حوله وهم يتضايكون ى فرح » 
وصاح أكبرهم رتبة وهو يربْت على كتفه : 

مَرحَى يا رجل الثخابرات .. ك انتحاريًا تضمهم 
فرقتك ؟ 


31 


العادى . وهذا أيضنا تعرفى زميلكم فور رؤيتى : فلقد 
عمانا ما ذات مرا" , 

قال أحد الضباط فى عصبية واضحة : 

دعنامن هذا السسّرد . وأخبرنى ماذاتتوقع أن يفعل 
رجل واحد أمام ألف رجل مسلحين بالمدافع الرشاشة؟ 

أشار ر أدهم ) إلى المدافع الرشاشة الثانية التى 
وضعها إلى جوار الباب , وقال فى هدوع : 

لم أعد رجلا واحدا يا سيّدى , هباك ثمانية 
مدافع رشاشة , وهذا يعنى ثمائية رجال . 

عاد الضابط يقول فى دهشة : 

اس هاذا تعنى ؟ 

أجابه ز أدهم ) فى هدرء عجيب : 

أعسى أندا سنحوّل الأمر إلى حرب حقيقية 
يا سيّدى . لاهوادة فيها . 5 

32500 


ز») سيد ذكر هذه امغامرة ل قصة قاذمة. 


7 


حرب ف جزر (أزورس ).- 


فتح ( أشكول ) عينيه فى صعوبة . ثم تطلّع ى 
دهشة إلى رجاله المسائرين فاقندى الوعى على أرض 
الغوفة , وتبض فجأة فى جزع , وتطلّع إلى ساعتمه ٠‏ 
كانت عقاربها تشير إلى الحادية عشرة مساءً ‏ فأسرع 
يوقفظ رجاله . ويعاونهم على النبوض . وتطلع إليه 
( بيامين ) فى بلاهة, ثم جلث رأسه وسأله : 

ماذا حدثايا زعيمتى ؟.. هل أصاببسى 
إعصار ؟ 

صاح ( أشكول ) فى غضب : 

بل أصابدا ماهو أسوأ أنها الغنىّ , لقد هزمنا جميمًا 
رجل واحد ٠.‏ 9 

عادت ذاكرة ( بيامين ) إلى رأسه الضخم دفعة 
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الضرية » التى تريض على بعد أميال بحربة قليلة من هنا , 
وتعل الفرقعان : الثانية والثالشة البخت المعد على 
الشاطئ؛ على حين تذهب الفرقة الرابعة لاحتلال مبنى 
قيادة الجزيرة , والخامة والسادسة لحماية الطائئرة 
المصرية . ئما قد يلحق بها فى أثناء القعال ؛ أمّا الفرقتان 
السابعة والناسة . فعليبما السيطرة على ممزن الذخيرة . 
وسيبقى الرجال الأريعة الباقون هدا ؛ ليحدثوا من 
الضوضاء ما يوحى برجود هائة رجل فى الأأسر . 

غبغم أحد رجال الشرطة : 

ب تتحدث وكأنه أمر هيّن , إنك تضع مخطّة 
مستحيلة ‏ فؤانية رجال بمدفع رشاش واحد لا. يساوون 
افيا 

ابسم ( أدهم ) فى غموض ؛ وقال + 

ولكننا سدمفلك غطاءً جويًا يا صديقى . 

صاح:الرجل فى ادهشة : 

غطاء جَوّيَ ؟!.. ومن أبن لنا به ؟ 


ل 


واحدة : فظهر الغضب على ملامحه , وصاح بضوته 
الشبيه بموار الغور + 1 
أين ذهب ذلك الشيطان ؟.. لاب أن أحطمه 
تحطيمًا . 
أسرع ر أشكول ) إلى هاتف , وهو يقول : 

سنفعل يا ( بييامين ) » إندى أعلم أيسن 
سيذهب » ولكنا ستحبط مط سنعلن الحرب عليه 
رعل رفاقه الثة » وليكن مليكون . 

2 

قنسم ر أدهم ) رجال الشرطة الماثة إلى ثمالى فرق ». 
تضم كل مها اثنى عشر رجلا : وسلُم قائد كل فرقة هنبا 
مدفمًا رشاشا » وهو يقرل : 

سيكون على كل فرقة.الحصول على أسلحتها 
بنفسها أا السادة » ومعوجٌه كل فرقة إلى المككان 
المحدود ها بالجطّة التى ذكرناها قبلا , فسوجه فرقة 
لاحتلال مبنى الأإسلكى , وإرسال إشارة نجدة للمدمرة. 
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ابعم ر أدهم ) : وقال فى هجة أقرب إلى 
الغموض + 
هذه هى مهمّتى أبها الزملاء - 
ع2 
تسلّلت الفرق الثانية واحدة بعد الأخرى من مبنى 
الأسر فى صمت وهدوء ء وتبعهم ( أدهم ) ب 
رهم يخشون فى الأشاكن امحدودة طبقًا للخطة ‏ ثم رك 
فى خقّة القط ومرونة الفهد نحو مهبط الطائرات : كانت 
ُخطّنه تعحمد على سرقة واحدة من الطائرات المقائلة ٠‏ 
واستخدامها لضع حالة من الارتباك والنوضى فى 
صفرف العدوٌ , مما يسمح الرجال الشثرطة بالتحوّك. 
أة» والسيطرة على أكبر قدر 


كانت خخطّة جرينة شأن كل الخنطط التى يضعها 
(أدهم): ول يكن يأمل فى أكثر من احعلال مبنى 
الأيسال اللاسلكى , حتى يمكن إرسال انتغاثة لحاملة 
3 


ثم ترك فى خطة القط ومرونة الفهد تخو مهبط الطائرات . 
كانت خطسه تعبسد على سبرقة واحسدة من الطائزات .. 


ممتر واحد , انبعثت أضراء قوبة ى كل مكان , حنى أنها 
أغشت عينى ( أدهم )لحظات . ولريكد يستعيد قدرته 
عل الرؤية حتى رأ أمامه : وعلى فيد خطرات منه 
( أشكول ) . الذى ييتسم فى شماتة وشراسة , وإلى 
جواره ذلك الغوربلا العملاق الممسروف باسم 
( بنيامين ) . وقد ازدادت علامات الوحشية البادية فى 
ملامحه , وكان ( أشكول ) يقول فى دهاء وظفر : 

مرحبّايا مستر ر أدهم ) ١‏ لقد كنا ننتظرك مذ 
نصف ماعة كاملة . 


000 


برغم شدة المفاجأة . إلا أن ز أدهم صبرى ) ظل 
هادنًا باسمًا . وهو يقول : 

أما زلت هر خلفك هذا الغوريلالغبىَأبهاا لوضد ؟ 

التقى حاجبا ( بنيامين ) غضبًا » وهو يساءل ىق 
قرارة نفسه عن هذا الغوريلا الذى يتحدّث عه 
( أذهم ) ؛ وذكره هذا بحديث قاله ( فيليب سمعون ) 


7 


الطائرات » فنأق لإنقاذهم ‏ وبهذا ينقلب ميزان المعركة 
وم يكن ( أدهم ) يحمل سلاحًا وهر يتوجه 


خطه , ولكنه لم يبال بذلك : بل تمرك فى سرعة : تفلا 


الظلام الذى يسود الجزيرة ؛ حنى وصل إلى مهسبط 
الطائرات . فاختبرها بعينيه فى سرعة ودقة , ثم نوجّه إلى 
إحداها بعد أن وقع علييا اخياره » ولكن شينًا ها 
أوقفه : شىء مغر للشك .. م يكن هناك حارس واحد 
حول الطاترات المقاتلة العشرة . 

وتردّد ( أدهم ) لحظة , فقاد كان هذا يرحى بوجود 
فخ ما ترذّد ز أدهم ) لحظة واحدة ثم غمغم فى فجة 
ساخرة : 

فليكن مايكون . ماداموا قد صنعوا الفخ . 
فستغفز إليه الفريسة صاغرة 

ثم تحرّك فى خطرات أقرب إلى الوثب . نحو 
الفانتوم ) الرايضة عل المهبط : وقبل أن يصل إليما 


5 


مبذ ساعات قليلة ‏ وم يستطع عقله امحدود بالطبع 
العبور على الصلة بين الرجل الوسيم الواقف أمامه ‏ 
و ( فيليب سمعون») الى لق درن قاميًا فى غرفة 
زعيمه » أما ( أشكول ) فقد أجاب فى هدوء : 

دَعِْك من هذا الغوريلا يا مستر ( أدهم )+ 
نقد فغلت خُطّتك تامًا بسبب خطا صغير وفعت 
فيه . 
غت ابتسامة ( أدهم )عن السخرية البالغة , وهو 
يقرل : 

أى خط هذا أعا الوغد ؟ 

تجاهل ز أشكول ) عبارة ( أدهم ) الساخسرة ٠‏ 
وذلك اللّقب الذى أطلقه عليه : وقال : 

إنك لم تضع ثلائة رجال آخريسن ‏ موضع 
الحراس العلاثة الذين حطّمت أنوفهم يا مسر 
رأقهم) . 9 

شعر ر أدهم ) بالضيق الشديد , إذ تبه قا إلى 
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ذلك انط الذى وقع فيه ولكن شينًا من ذلك لم يبد 
على ملاحه التى ظلت هادئة ساخرة ؛ على حين استطرد 
راشكول ) : : 

إن الضجيج الذى صنعه الضباط المصربون 
الأربعة داخحل مبسى السجن . كان يمكنه خداحا 
بالفعل , لولا أننى لم أجد حارسًا واحدًا حول المبنى .. 
ولقد فهمت الأمر كله بالطببع , وأصدرت الأوامر 
المناسية . 

وتحولت ابتسامته إلى الوحشية , وهر يردف قائأة : 

هل تعلم لماذا حضرت إلى هنا دون حرامة 
يا مستر( أدهم ).؟.. لأن رجالى كلهم يقفون عل أهية. 
الانتعداد . انتظارًا لبدء هجوم رجال الشرطة المصريين 
الذين أطلقت سراحهم , وسيبدو نهم الأمر هادنًا 
ساكتا » وهم يلكون ثانية مدافع رشافة لا غير . 
ولكتهم حينا يدون هجومهم ستفتح على ركوسهم 
نيران السماء . وستهال عليهم الرصاصات كالمطر . 

07 


- ليس هذه ار يا مستر ( أدهم ) . 

وفجأة .. أخرج ( بنيامين ) من خلف ظهره سيفًا 
ماضيا خادًا . وانعكست الأنوار على نصل السيف فى 
بريق مخيف ؛ وظهر مزع من الغضب والوحشية ق 
ملاح ( بيامين ) . ؤهو يتأمّل خصمه بعيسنين 
فاحصتين . على حين صاح ( أشكول ) فى هجة آمرة » 
وهو يشير نو ( أدهم ) : 

اشطره شطرين يا ( ببيامين ) ., هيا .. نقذ . 


عه 
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وأطلق ضحكة شربة ١‏ وهو يقول : 

. حاول أن تتخيّل آلف مدفع رشاش ف مواجهة 
غانية , كيف متكون اللتيجة فى تصوّرك يا مسعر 
رأدهم ) . » 

ظهر بريق عجيب ف عين ( أدهم ) ؛ رهر بقول * 

كان من الخط أن تخبرى بالك أبها الود . 

شعر ( أفسكول ) على الرغم منه بالخوف » أمام 
بويق العزم فى عينى ( أدهم ) ١‏ فتراجع بحركة غريزية ٠‏ 
وأشار إلى ر بتياميي ) صائحًا : 

اقتله يا ( ينيامين ) ء إنه عدوٌ خطير . 

اتقنذ ر أدهم ) وضمًا قتاليًا مناسبًا » وهو يقول ف 
اسخوية : 
ألم تع الدرس بعد أبها الوغد ؟ , هل نحب أن 
أحطّم الأسنان الباقية فى غوريلاك المدألة ؟ 

كثثر ر أشكول ) عن أسدان قبيحة » وهر يقول فى 
شابة : 

7 


4- بريق الموت .. 


قفز ( ينيامين ) بجسده بالغ الضخامة نحو 
ر أدهم ) ؛ وهبط اليف الحا فى قوة رهيبة على رأس 
هذا الأخبر . وبدا لبعض الرقت أن السيف سيشطر 
أدهم ) شطرين بالفعل .. ولكن ( أدهم ) رك 
فجأة فى اللحظة الأخيرة » متغاديًا النصل القاتل » 
مه بويق ميت .ء واشعمل توازن ( بايادين ) 
حظةء ثم استعاده بسرعة , ورفع يده الممسكة بالسّيف ٠‏ 
لييوى به مرة أخخرى على رأس ( أدهم ) . ولكن 
ر أدهم ) مال جانًا فجأة » ثم غاص إلى أسفل : ودار 
حول جسند ( بنيامين ) فى خفّة » وقفز متعلقًا بعنقه . 

شعر ( بيامين ) بالازتباك : عندما تعلق ر أدهم ) 
بعنقه من الخلف » ورفع يده بالسيف , حاولا إصابة 
خصمه من الخلف,ء ولكن ( أدهم ) أرخى يناه من 


و 


ورقع بده المسكة بالنثيف , موي بها 
مسرة أخسرى عل رس ( أدهم ) 


أشكول ) لم يمد يده لمعاونة حارسه الخاص + بل 
تسمّر فى مكاله ملعورًا ملتاعًا . وتتقّلت نظراته الجزعة 
بين ( بنيامين ) . الذى أخل يلفظ الروح فى ألم ؛ 
و رأدهم ) الذى اندفع إلى الفاتموم : وتسنق 
سُلّمها , ثم استقر داخلها .. ولم يليث ( أشكول ) أن 
أفاق من ذهوله : ورأى ( أدهم ) يدير حركات 
الفائعوم ) . فانطلق يبرى نحو حجرة القيادة وهو 


يصرع : 

أطفنوا الأنوار .. أطلقوا النار على الطائرة .. لن 
يمكته الإقلاع فى الظلام . 

أطفتت الأنوار فجأة , واندفع عدد من رجال 
( أشكول  )‏ يطلقرن نيران مداقعهم الرشاشة عل 
( الفاتوم ) , وشعر ( أدهم ) بصعوبة الإقلا لى 
الظلام الدامس , ولكنه لم يترد . بل جذدب ذراع 
القيادة مغمغمًا : 

فلسطلق عل بكة ال - 
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حول عبق العملاق . ورفعها لييوى بها # مستخدمًا كل 
قواه ‏ على مؤخرة عنق ( بنيامين ) , الذى تأوّه ى 
خوار متصل . ولكدهلم يسقط أرضنا : ولميفلت السييف 
من يده , وإنما أصابه الجنون فأخذ يدور حول نفسه ٠‏ 
ويدير ذراعه حول جسده : حاولا اقخاص خصمه .. 
وتخرّك ( أدهم ) فى مرونة وهو يجاور فراغى 
( بنيامين ) : وهنا قبض العملاق على مقبض السيف 
يكلتا قبضتيه فى قرة ‏ ثم دفع ذراعيه إلى أعلى ١‏ وإلى 
الخلف ‏ وهو ينوى غرين السيف فى ظهر ز أدهم ) » 
ولكن بطلا أفلتت ذراعاه؛ وقفز مبتعذا لى اللحظة 
ذاتها . ولم يعوقف اندفاع النصل البرّاق التعطش 
للدماء , وإنها اتغرز فى ظهر صاحيه .. 

أصاب العملاق نفسه فى غمرة الغضب والتهور » 
وأطلق خوارا من : 


متألمًا ذاهلا . ر: 
السيف من جسده ؛ واحتقعت غيناه بالدماء ٠‏ 
وجحظنا وهو ينلع إلى رئيسه فى ضراعة , ولكسن 


لف 


2 
ولكن ‏ الفاتوم ) تحت أوائره يقائدها الماهر .. 
اندفعت ( الفانتوم ) وسط وابل من الديراث فوق عبر 
الإقلاع , وانطلقت تعره فى جرأة مذهلة وسط ظلام 
دامس . وصرخ ( أشكول ) فى جنون : 
أوقفوه .. لا يمكها أن تسمح له باغرب 
هكذا . 
ولكن ( الفاننوم ) تحت أوامره بقائدها الماهر , 
وارتفعت عجلاتها من بررٌ الإقلاع . وانطلقت عاليا فوق 
اخيط ؛ وصصرخ ( أشكول ) فى غضب : 
074 


لقد هرب .. لققد خدعدا وفرٌ من بين أيدينا . 

ولكن اهرب م يكن ضمن مخطة ( أدهم ) مطلفًا » 
ففى نفس اللحظة التى نطق فيها ( أشكول ) عبارته ٠‏ 
كان ز أدهم ) يفحص عدادات ز الفاتديم ) » ثم لم 
يلبث أن ابتسم فى سخرية ؛ قائقا : 

لديسا أربعسة صوار . وبضع مات من 
الرصاصات ؛ أعتقد أن هذا يكفى لصنع غطاء جر 
فناسب . 

دارت ( الفاخوم ) على أعقابها وسط الظلام . 
وانقصت مرة ثانية على الجزيرة النى غادرتم نوا ؛ وغمم 
( أشكول ) فى ذعر , وهر يراقب الطائرة تقعرب : 

ماذا ينرى أن يفعل هذا امجنون ؟ 

ول يكد يم تساؤله . حتى انطلق صاروخ من جانب 
( الفاتتوم ) , وشقٌ السماء بذيله الممتهب , ثم أصاب 
مبنى القيادة » وحوّنه إلى مجموعة من الشظايا 
الصغيرة : وععادت ( الفانعوم ) تدور خول نفسها 
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فلسدأ على بركة الله يا رفاق 

اندفع أفراد امجموعة الثانية إلى متتى اللاملكى ‏ 
وأطلق قائدها نبران مدفعه الرشاش على الحرّاس الأربعة 
الذين يقومون على حراسة البنى , وكأنما كان ذلك إيذانا 
ببدء القتال , ققد انبعقت على الأثر أصوات الطلقات 
النارية فى كل أنحاء الجزيرة . والتقط أربعة ضباط المدافع 
الرشاشة المتخلفة عن الحراس القتلى , وهيف أحدهم 
فى اتقعال + 
.و أننا سننتصر يا رفاق . 

وفجأة .. فتحت أبواب المبنى ونوافذه . وانطلقت 
عشرات المدافع الرشاشة نحو الضباط الثانية » ولقى 
أحدهم مصرعه فى الخال , على حين أصيب ضابطان 
آخران » وأسرع الناجون يحملون المصابين » ويحتمون 
لف جائط أسمبتى .على حين لم يتقف انهمار يوان 
جرهم , وضاح أحدهم : 

ىم 


استعدادًا هجوم ثان , وهنا هتف ( أشكول ) ؛ 

أحضروا طياريها » سعقض عليه الطائرات 
التسع الباقية , 

ورفع رأسه إلى ( الفانتوم ) التى تعاود هجومها » 
مغمغمًا فى حقد : 

لتر كيف تراجه تسع طائرات مقائلة أنها 
الشيطان 

03550 

م يكد مبنى القيادة ينفجر إثر صاروخ ( أدهم ) ع 
حتى صاح أحد ضباط الشتٌرطة المصريين : 

لقد فعلها ضابط امخابرات .. لقد صنع الغطاء 
الجر الذى وعد به . 

قال آخر : 

ذَغنا لانضيع ما فعله . فلنباجم الآن . 

رفع أكبر انجموعة رنبةٌ مدفعه الرشاش ؛ وقال لى 
جاس : 
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يا إهلى !! لقد كانوا ينتظروننا .. لاريب أن هذا 
ماحدث للباقين . 

قال آخر + 

مازالت أصوات الفتال تتبعث هن كل مكانث 
بالجزيرة : إن رفاقننا يقاومون : ولكسن ‏ والحال 
هكذا ‏ فإنتى أعتقد أن الفوؤ سيكون عسيرًا للغاية . 

غمغم آخر : 

الفوز ؟!.. يا لك من متغائل !! 

وف تلك اللحظة صم آذاتهم هدير قو . فارتقعت 
رؤوسهم إلى مصدره : وشاهدرا ( القانعوم ) البى, 
يقودها ( أدهم ) : تتدفع عَبْر تمر الأسلاك الذى يعطّى 
الجزيرة » فى هناورة انتحارية مذهلة . ومدفعاما 
الرشاشان يغمران مبنى اللاسلكى بالرصاصات . ثم ل 
يلبث أحد صواريخها أن انطلق مدمرًا المنى . قبل أن 
تدور الطائرة وتنطلق مبتعدة . وصرخ أحد الضباط 
فى حماس وائفعال : 
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يا له من بطل !! هل رأيتم كيف يقاتل ؟ 

أمسسك زميل له بذراعه ضائضًا : 

يا إلى !! انظر . 

التغت الجميع إلى حيث أشار زميلهم . وانسعت 
عيزنهم دهشة وقلقًا ؛ وصرخ أحدهم فى غضب : 

إفى !! إن الطائرات الع الأخرى مدقع 

خلفه : لن يمككه التغلب عليها .. لقد استفد معظم 
ذغيرته » وهو ليس طيارا محنرقا . 

خمغم آخر اف أمى : 

أنت محق .. إننا نشاهد بأعيننا نباية بطل . 


00 
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المستحيل ) بالفرار أمام خصومه . كانت فى داخله طاقة. 
رهيبة من العداد تأنى عليه أن يدسحب من معركة , أى 
معركة .. لذا فقد أدار مقائلته , وهر يقول فى هدوء : 

فليكسسن .. إن الإنسان لا يموت سوى مرة 
واحدة . 

وانقض بطائرته على المقانلات التسع ؛ وكان الحجوم 
مباغتًا جما بالنسية لقرّاد المقائلات » فلم يكر يبال 
أحدهم أن يقدم ( أدهم ) على هذه الخطرة الانتحاربة 
العجة , ولقد كان لعامل المفاجأة أثره الفعال . إذ 
أمطر ( أدهم ) المقاتلات التسع برصاصات مدفعه 
الرشاش قبل أن تطلق إحداها رصاصة واحدة » 
وأصاب خزان الوقود فى إحداها » فهوت مشتعلة إلى 
أعماق اغحيط , وابتسم هو ساخيرًا وهو يقرل : 

بداية موقّقة .. لقد اختصرنا عد الخصوم إلي 
ثمانية فقط . 

ولم يكد يم عبارته , حتى جذب عصا القيادة فى 
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فى سماء المعركة ... 


رأى ر أدهم ) المقاتلات التسع تغادر الجزيرة ٠‏ 
وشجه إليه فى سرعة تر فألقى نطرة سيعة على 
عدّادات الطائرة » وغمغم فى سخرية : 

إننى أدفع ثمن الخطا , , كان يتبغى أن أخطّم ممر 
الإقلاع . بأول مساروخ ينطلق من هنا 

ثم زاد من سرعة ز الغاننوم ) ؛ وهو يستطرف : 

ثم إنه لم يعد لذى سوى صاروخين » رنصف 
عدذ الرصاصات , ووقود يكفى ربع ساعة فقط . 

كان هذا الإحصاء العددى يكل هزيمة 
( أدهم ) : إذا ما اشعرك فى قشال مباشر مع تسع 
طائرات . ل تفقد من وقودها وذخائرها شيئا : ويقودها 
عليّارون بارعون .. كان الموت هو النباية الحتميّة له إذا. 
مافعل ؛ ولكن الموت وحده لم يكن يكفى لإقناع ( رجبل 
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قوة : فارتفيت طائرته بحركة شبه عمودية فوق القاتلات 
الثانية, النى ذهبت رصاصاتها هباءً مع تلك الحركة 
امباغعة . وارتفع ز أدهم ) بطائرته عاليا , ثم تركها تهوى 
فى شكل غير مساسق . ا لو كان قد فقد السيطرة 
عليه , حتى أن أحد طيارى المقاتلات الأخرى غمغم 
ساغوا : 

من الواضح أنه غير مرف » أقد خدعته 
الطائرة . 

ولكن طائرة ر أدهم ) انتعادت اتزاتها فجأة ع 
والقضث من عل على المقاتلات الثانية , وغبح (أدهم )فى 
هذه الرة أيصًا فى إسقاط طائرة ثانية .. وعلى الفنور 
انفصلت المقاتلات السبع الباقية فى تشكيل يعرف ياسم 
الناقورة ) » وارتفعت النتان منها عالنا » على حين 
انخفضت أخريان , ودارت النلاثة الأخرى حول طائرة 
ز أدهم ) , الذى انطلق يدور فجأة فى ماورة دائرية 
رأسية , تنم عن مهارة بالغة » وحنكة عالية : راعتلي 
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ظهر امقاتلتين اهابطنين . ثم أطلق أحد صاروخيه على 
مؤخرة إحداهما . وانفجر ذيل الطائرة . فاخعل توازتها » 
ومالت ناحية رفيقتها ‏ فارتطمت مقدماتهما , وتحطّمت 
الطائرنان: وهوتا إلى انخيط : على حين أسرع طياراهما 
يقفزان بمقعديهما خارج المقائلتين . فى نفس اللحظة 
التى أطلق فيها ر أدهم ) ضحكة ساخرة عالية : وقال 
فى هجة تفيض نِكُمًا + 
هكذا يكرن العمل . 
وف نفس الوقت انقعثت عليه مقاتلتان أخريان من 
أعلى , وحاولت الثلاثة الأخرى الإتيان من خلفه . إلا 
أنه هبط فجأة على نحو حاد بالغ الخطورة . حتى قارب 
مطح اغيط ء ثم رفع مقدمة طائرته وانطلق بها محاذيًا 
مياه اخيط ؛ التى ارتطمت بها آلاف الرصاصات ٠‏ 
وغاص فيها صاروخان قويان لم يجحا فى تدمير مقاتلة 
( أدهم ) . الذى عاد يرتفع فجأة أيصنا ؛ مزق وسط 
المقانلات الخمس . محدثًا موجة من التخلخل اهران 
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كان محرك ( الفانتوم ) التى يقودها ( أدهم ) يطلق 
حشرجة مزعجة , وألقى هر نظرة على عدّادات 
الطائرة . ثم مط شفنيه قائله ‏ 

اس قاد نفد الوقود .. علينا أن نعتمد على التيارات 
لهوالية فقط . 

ثم ابعسم ابتسامة ساخرة مستطروًا : 

- لا بأس يا ر أدهم ) .. لقند أرقعت ست 
مقاتلات : هذا يكفيك لا تكن طماعًا فتأمل النصر . 

انزتقت طائرته على وسادة من اهواء بعد آن فقدت 
قوة الدفع . وبدت كالسلحقاة أمام المقاتلات الثلاث 
الباقية الى تدفعها محركاتها النفائة . وتبّه فادة 
المقائلات الثلاث إلى ذلك . فقال أعلاهم رتبة , محلا 
رفبقه من خلال أجهزة اللاسلكى الداخلية : 

يبدو أن وقرده قد نفد . ولكن حذار أن يكون 
الأ ممه خمدعة . سندور من حوله , ونياغته بطلقاتنا 
فى آن واحد . 
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وفعت مقائتين منها إلى الازتطام بعضهما ببعض» فرت 
وهزتا محطّمنين مشتعات 
كانت المناورات العى يقوم بها ( أدهم ) بالغة 
التعقيد والخطورة وتحتاج إلى مهارة فائقة للقيام بها على 
هذا انحو ؛ مما أصاب الطَّيارين الباقين بالمسق 
والفضب ؛ حتى أن أحدهم صاح فى حقك : 1١‏ 
أهذا الذى يقرلون عنه إنه ليس محترفا ؟ إنه يفوق 
البارون الأحمر نفسه فى أيام مججده '' ٠‏ . 
وى نفس اللحظة النى نطق فبها الطّيار هذه العبارة ٠‏ 
ححججه 
ر») البارون الأجر + هر ر ماتفريد فون ريشتيوفن ) , أكبر وأشهر بطل 
فى طائرات المطاردة فى الحرب العامة الأولى 6 141 ملفل 
ولقد اط عليه هذا الف ؛ لأنه كان يطل كه دائنا الو 
الأعر , ولد بلخث مهارة ( هنتبيفن ) حرا دما أعداء 
الإتليز فى ذلك المين ‏ إلى تتجيده » وكان أول مال يمٌده 
الشعب الإثليزى , ول يشاركه هذا الانتباز سوى ( ووميل ) القائع. 
الال الشهير , واملقب ب ( لعلب المسحراء ) ل الحوب العالية 
الثالية 
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ولكن ز أدهم ) أدار دق طائرته فى نفس اللحظة ٠‏ 
فانزئقت على جانها إلى أسفل ؛ ولم يكد يد نفسه فى 
محاذاة إحدى المقائلات الثلاث ‏ حتى أطلق الصاروخ 
الباق , الذى أصاب القائلة فى منتصفها تَامًا . 
وشطرها شطرين : فصرخ قائد مقائلة أخرى : 

ياللشيطان !! لقد نسيت أن 
عبر اللاسلكى فى طائرته , فكلها مضبوطة على مرجة 
واحدة . 

ثم أردف وهو يزيد سرعة طائرته إلى أقماما'. ملا 


لقء 


هن أعماق الحيط .. 


عفد قبطان حاملة الطائرات المصرية حاجبيه , 
وهو يتابع معركة الطائرات على شاشة الرادار , ثم قال 
فى قلق : 

الست أشلك فى أن رجلنا ( أدهم صبرى ). هو 
الذى يقود تلك الطائرة ؛ التى أوقعت خمس مقائلات 
حتى الآن . ولكن يبدو أن وقرده قد نفد , فطائرته قد 
أبطأت كبيزا . 

قال الضابط البحرى اللدى يجاوره : 

س ألم ين الوقت لتدخلدا بعد يا ميّدى ؟ 

صمت القبطان مفكُرًا ؛ وطال تفكيره بعض 
الوقت وهو يقرل : 

الأوامر تقضى بعدم النُجرء إلى ذلك , إل 
للضرورة القصون أيها المقدم : فنحن الآن فى مياه دولية , 
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3 “رة يا سيّدى . ولكنن الطاترات مُمَدُق 
والطيارون خلف عمصا القيادة بها وهى مسسعدّة 
للإقلاع فور مرافقتك . 

التفت إليه القبطان فى دهشة .. وسأله : 

ومن أصدر تلك الأزامر + 

خضب رجه المقدم بشمرة الخجل ؛ وهو يقرل : 

ل معذرة يا سيّدى ٠‏ لقد فعلت أنا ذلك . لقند 
تصوّرت أن 

قاطعه القبطان قائلا فى حماس 

س ذغنا من التريرات ‏ فاتتطلق طائراتنا فوزا 

ثم أردف . وهو بيعم ف أبرّه صادقة : 

س ولنؤجل محناكمعك عل. اتنا هذا القرار لا بعد . 

رفع المقدم يده بالتحيّة المسكريّة فى حاس . قائلا + 

نعم يا سيدى 


ولايمكسا مهاجمة جزيرة من جزر ( أزورس ) »وإلا 


أشعلناها حربًا . 
قال المقدم البحرى فى اههام : 
ولمَ لا نععبر الأفر ضرورة قصوى يا سيلدى ؟ 


عاد القبطان يعقد حاجيه : قائلا : 
كان من المفروض أن نلق رسالة لاسلكيّة من 
العقيد ر أدهم صبرى ) ألا أيه المقدم , فقد يؤدى 
تدحُلها إلى قتل الضياط المائة » لاتتس أنبم لايزالون فى 
قبضة العدرٌ حتى هذه اللحظة . 
هرٌ المقدم البحرى كفيه » قائلا : 
لو خسر العقيد ( أدهم ) هذه المعركة.: سينتهي 
الأمر بالنتيجة نفسها يا سيّدى 
حرْك القبطان رأسه مواففًا , ثم عاد يقول : 
ولكن تبهيز طائراتا للإفلاع سيستغرق وقتّاو... 
قاطعه المقدم قائلًا فى اتفعال : 
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كانت طائرة (أدهم ) تتزلق نحو اغيط . وقد فقد 
السيطرة عليها . وانقصّت عليه المقاتلنان الباقيعان 
انقضاض المقر . وصرخ قائد إحداهما فى اس 
واتفعال : 

2 الوداع أنها الشسيطان المصرى . سعسفك 
صوارينا نسفا . 

وداعيت أصابعه زرّ إطلاق الصواريج المديّت فى 
باية عصا القيادة , وهم بالضغط عليه . 

وفجأة .. برزت خخس مقاتلات مصرية . ركأها 
للفظها امحيط من أعماقه . برزت يغبة وهى تنطلق نحو 
المقاتلتين المعاديتين , ول يككد قائدا المقاتلتين ييعبوان إلى 
ظهور المقاتلات المصرية . حتى كانت صوار يخ المقاتلات 
المصربة تتدفع إلييا : وتحطّمت المقاتلتان فى آن واحيد » 
وتناثوت أجزاؤهما على مدى واسع وسط الغحيط , وصرخ 
ر أدهم ) فى فرج : 
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سيا إلهى !! نقد آمنت بامثل القائل : ؛ احرص 
على الموت توهب للك الحياة ٠‏ , 

ثم عدل دَق طائرته : فغاات تبزلق فرق اهواء نحو 
الجزيرة. ٠‏ وامتدت يده تعدل موجة اللاسلكى لتوافق 
مرجة الطائرات المصرية . ول يكد يصل إلبها حتى قال : 

شكرا أبها الزملاء .. لقند وصلم فى لوقت 
المخاسب هامًا 

أجابه قائد المقائلات المصرية . قائلا + 

لا عليك يا سيادة العقيد . هل تريد مسا أن 
نقصف الجزيرة ؟ 

ابعسم وهر يبه قائلا : 

ليس بعد يا صديقى . فمازال ضباطنا فرقها , 
لتظلوا حوها . فقد يحاج الأثر إليكم  .‏ . 

أجابه القائد : 

س حسئايا سياد العقيد : ولكن طائرتك تنزلق دون 
وقود .. هل يمكنك توجيه دقتها للهبوط على الجزيرة ؟ 
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رأ ( أشكبول ) القائلات المصرية تحوم حول 
الجزيرة ؛ وشاهد طائرة ( أدهم ) وهى تنزلق نحو عر 
الفبوط . بعد أن توقّفت محركاتها . فسأل أقرب الرجال 
إليه فى تور : 

س هل قنيم على ضباط الشرطة ؛ 

أجابه الرجمل وقد بدا الاضطراب راضحا فى 
واه 

س إنهم يقاتلون كالوحوش ... لقد تبحوا فى الحصول 
عل بعض المداقع الرشاشة . وقتلوا ما سدذا كبيزًا , 
على حين لم نصب منهم إلا عشرة أو أفل .. 

صاح ( أشكول ) فى غضب جنول : 

س ماذا أصابكم ؟ أيعجز ألف رجل مدب عن 
القضاء على مائة شرطى ؟ 

أجابه الرجل وهر يلوّح بدراعيه فى خيُرة : 

س القاد فاجأتنا مهارتهم يا سيّدى .. لقد كنا نظن 
رجال الشرطة أقل مهارة من رجالنا 
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قال ز أدهم ) باسمًا , 
نعم يا صديقى .. شكرًا لك + 
ثم عاد يرك دفة الطائرة لييبط فوق مر الطائرات فى 
الجزيرة : وهو يستطرد ساغوًا : 
هأنذا أول مدون يعود بقدميه إلى أرض القتال ». 
وهو أعزل من السلاج ٠‏ 
ءءء 
تلح ز أشكول ) ف دعر إلى المقاكلات المصمية ؛ 
وهى تمقض* على مقاتتيه : وتوردهما مورد التبلكة ٠‏ 
فصرخ فى رجاله : 5 
أرسلوا استغائة عاجلة يارجال , قبل أن يدمرنا 
المصريرك . 
صاح أحد الرجال لى جرع : 
لقد حطّم ذلك الشيطان برج اللاسلكى ؛ ف 
بداية هجومه أيها الزعيم ٠‏ 
11 


صرخ ( أشكول ) : 9 

من الغبىّ الدى أخيرم بدلك؟.. إن رجال 
الشرطة المصريين يتلقُون تدربيات رفيعة على فنون القنال - 

صاح الرجل : وهر يشير إلى ما خلف زعيمه : 

لقد هبط الشيطان المصرى الذى أسقط طائراتنا 
يا سيّدى , إنه يغادر الطائرة. ٠,‏ 

استدار( أشكول ) فى حركة حادة . وضاقت عيناة 
حيتى أصيجنا ممنابة شقين رفيعين ؛ وهو يرمق ( أدهم ) 
من بعيد , وتفجٌر لى داخله برتان من الغضبء لم يلبث 
أن تَوْل إلى ب متّقد فى عينيه وهو يشير إلى (أدهم ) 
صارئنا : 

فلتذهب الجزيرة : وليذهب رجال الشرطة إلى 
الجحم .. أربد هذا الرجل , أريدة مهما كان الغمن . 


ءءء 
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١‏ اقتلوا هذا الرجل 


لميكد ( أدهم ) يقفز خارج كابينة ر الفانوم ) . 
جحتى انهمرت رصاصات رجال (أشكول ) حوله كالمطر. 
ولكن يبدو أن ملك اموت لم يكن يرغب فى قبض روح 
( أدهي صبرى ) هذا المساء , أر أن رصاصات هؤلاء 
الأرغاد كانت ترفض أن ترتطم عبسد واحد من أعظم 
أبطال العالم .. فبرغم آلاف الرصاصات التى انطلقت 
نوه : لم تصبه واحدة متها بأدلى سرء . حتى أن هذا 
الأثر أدهشه نفسه . وأثار جدرن الغضب ف نفس 5 

( أشكول  )‏ فأخذ يصرخ فى 0 
اقتلوا هذا الرجل .. سأدفع ألفى دولاز لمن 
يضر رأسه نكم . 

أثارت صرخات (أشكول ) حماسة رجاله, فاندفعوا 

خلف ر أدهم ) يطاردوته فى إصرار . وزأرت فرهات 


م 


اللمفاجأة أثر غريب عل البشر . فهى إما أن تصلب 
أطرافهم أو «فعها إلى النشاط والقوة . وفى حالنا هدا 
كان للمفاجأة الأثر الثالى على طرف الموقف . فتحرّك 
كل منهما فى سرعة واجدة » وهنا اعتمد الأمر على سرعة 
استجابة ومبادرة كل منهما : وفى هذا امجال ينادر أن 
يوجد من يوق ( أدهم صبرى ) اللقّب ب ر رجل 
الكل ).. 

رفع الرجل مدفعه الرشاش فى وجه ز أدهم ) . 
ولكنه لم عبد ما يكفى من رقت للضغظ على الزناد ) إذ 
تمركت يدا أدهم ) فى سرعة . لتفيض إحداهما على 
هاسورة المدقع الرشاش . وتبغد فوهسه عن جسده . 
وتنطلق الثانية كالقيبلة . لسفجر فق فلك الرجل . الندى 
تفاذلت يده القابضة على مدفعه الرشاش ٠‏ وهرّى على 
الأّض كالحجر . 

جدب ر أدهم ) المدفع الرضاش : واستدار فى 
سرعة وهو يقول فى سخرية : 

1 


مدافعهم الرشاشة وهى تلفظ رصاصاتها خلفه . على 
حين آلقى هو نفسه وسط الأغصان التشابكة . وأخد 
يخرى دون هدف ؛ وبدأ يتهم نفسه بالغياء على عودته 
هكذا دون سلاح . وسط منات من خصرمه ولكنه تبه 
إلى أن رصاصاتجم لم تيل منه برغم انبمارها هكذا فى 
غزارة , وأيقظ هذا فى نفسه شعور التحدّى والسخرية ؛ 
فرقت عيناه فى تبكُم وهر يغمغم : 

يالك من رجل خطيريا ( أدهم ) !!إن شات 
الرجال يطاردونك ٠‏ 

وفجأة .. ومع آخر حروف كلماته , وجد نفسه 
وجهًا لوجه أمام واحد من رجال ( أشكول ) , كانت 
المفاجأة من نصييهما مما , ولكن الرجل تمرك حركا 
غريزية مع المفاجأة ؛ فرفع مدفعه الرشاش فى وجه 
ر أدهم صبرى ) ؛ وانطلقت أضابعه نحو الزناد . 
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ويل لكم أها الأوغاد , لقد أصبحنا على قدم 
المساواة 

وضغطت يده عل الرّناد » فانطلقت رصاصات 
مدفعه الرشاش نحو رجال ( أشكول ) .. وهكذا هو 
ر أدهم صبرى ) دائمًا , يسخر من الموت ؛ ويقف فى 
وجهه متبَكُمًا , وترتفع هامعه شائفة أمام الخطر ٠‏ 
وتتطلق يده ثابتةٌ فى وجه الخوف ع وهذا ما جعل أعداءه 
يفون أدامه » ويفررت من عجزداذكر اله نضا 
إلى ذلك العناية الأهية التى تريعاه دائمًا . لأنه لا يقاتل 
أبذا إلا هدف نبيل . 

وعلى عكس رصاصات خصرمه أصابت رصاصاته 
كلها الدف . وتساقط رجال ( أشكول ) أمامه 
كالذباب , وسرعان ما تراجعوا فى عر رفو 
وكأنهم يقاتلون كبيبة كاملة , وشعر ( أشكول ) برغبة 
جارفة فى البكاء , بعد أن رأى رجاله همون أمام مالة 
ضابط شرطة ؛ ورجل بفُوق جيشا بأكمله .. 


1 


وتلقّت ذتب ( الموساد ) حوله فى خَيرة ثم انطلق 
يجرى نحو اليخت . ومرٌ فى غذ.وه مسد ( بيامين ) 
الذى استلقى جنةً هامدة , ولكنه لم يلنفت إليه ٠‏ ول 
يعره اههامًا . وتوقف ( أشكول ) على بعد أمتار قليلة 
من اليخت . وتعلّق بعيره برجسال الشرطة المصربة 
الانية » الذين يقاتلون حراس اليخت فى شراسة , 
فانترع مدفعًا رشاثًا من أحد رجاله القتلى . وأطلق 
السار على ظهور رجال الشرطة . وأصابهم بإصابات 
خطيرة . ولكنه لم يلتفت إليهم وهو يعبر أجسادهم 
المصابة فى لامبالاة ؛ وقفز إلى الييخت , وصاح فى 
رجاله : 

- فلنعطلق بعيذا عن هذه الجزيرة الملعونة أييا 
الرجال . 

سأله أحد الرجال فى دهشة : 

# هل هزمونا يا سيّدى ؟ 

صرخ ( أشكرل ) فى غضب : 


1 


ومن فوق اليخت نفسه لمح ( أشكرل )( أدهم ) رهو 
يقترب من الماء . قصاح وهو يشير نوه : 
هذاهوا| الذىأ), 
6 هر الرجل الذى أريده .. اقتلوديا رجال .. 
عع 
من السهل إصدار أمربالتن ؛ ولكن من الصعب 
تفيل مثل هذا الث » وخاصة عندما يتلق الأمر بقبل 
رجل مثل ( أدهم صبرى ) .. فلم يكد رجال ( أشكول) 
يصودوت مدافمهم الرشاشة نحو ر أدهم ) . حنى 
انطلقت الرصاصات من فرّهة مدفعه : واتسعث عبيون 
زجال ( أشكول ) دهشة , عندما أصابت رصاصات 
( أدهم ) مدافعهم الرشاشة وحطهتها . درن أن 
تعيجم شخصيًا بأدلى سر لم تكن دهشتهم للمسافة 
الداسعة الى تفصلهم عن ( أدهم ) : والى يعجز 
أعظم الزماة عن إجادة التضويب منها. 00 
الظلام الذى يسود المنطقة , والذى يصعب معه إصابة 


ل 


لاشاقغسى أنها الغبىّ .. ابتغد من هنا فورًا . 

دارت محرّكات اليخت ؛ وأخذ يبتعد عن الجزيرة فى 
سرعة . فى نفس اللحظة التى التقى ر أدهم ) فيها 
برجال الشرطة : الذين تصايعوا قائلين فى فرح : 

لقد انتصرنا أيها العقيد .. لقد هزمسا هؤلاء 
الأوغاد .. لقد انتصرنا على ألف رجل دفعة واحدة . 

م ييه ز أدهم ) , بل تعبت عضلات وجهه ٠,‏ 
وهو يصغى بسمعه قائا : 

يا إلهى !! إنه صوت اليخت ييتعد : سيفرٌ زعم 
الأوغعاد . ِ 

واستدار فجأة . وانطلق يعدو نحو الشاطئ ؛ قبل 
أن يتحرك واحد من رجال الشرطة ؛ أو ينطق يكلمة 
واحدة .. وبرز ر أدهم ) من وسط الأغضان ..ورأى 
اليخت يتعد ؛ فشعر بالغضب يجاح نفسه + وأخد 
يبرى نحو حافة المياه : وكأنه يحاول اللّحاق باليخت + 


000 000 


هدف صغير كمدافعهم الرشساشة .. ولكن دهشتوم 
الحقيقية كانت بسبب روح البل والقروسية التى يموج 
بها ( أدهم صبرى ) .. لم يكن من السهل على عقول 
اعمادت القعل وسفك الدماء أن تتفهُم أسلريًا 
كهذا. 

حتى ( أشكول ) نفسه لم يفهم ماحدث, ولكبه 
شعر بالقهر والألم نفضل قواته كلها فى القضاء على 
رجل واحد ؛ ودون أن يدرى سال الدمع من عينيه » 
وغطّى وجهه النحيل » وانبار على أقرب حاجز من 
اليخت .. 

وييدو أن القدر يكف بتلك اهزمة ‏ بل أعيرٌ على 
تحطم ( أشكول ) ودرلته اما فى هذه المرة .. فلم يكد 
( أشكول ) ينبار داخل اليخت » حتى عبرت فرق 
رأسه المقائلات الصرية , وغطّى هديرها على صوت 
صرخات الفزع التى انطلقت من أفواه رجاله , ورفع هو 

إيذنا 


رأسه فى يأس يتطلّع إلى المقاثلات المصرية ١‏ ثم عاد! 


يخفضها قائلا : 
- أوقفوا حركات اليخت يا رجال .. لافائدة . 
القد هزمسا ذلك الشيطان المصرىٌ 


ععع 


فتحت فمها وهى تم بالاعتراض » ولكنها وجدته 
على حل ؛ ففمغمت فى صوت مسخفض : 

دا لل على عودتك سالمًا . 

أبعم ابتسامة خانية : وهو يقول : 

شكرًا يا عزيزق » ماكنت أعلم أنلك ستقولينها 
فى النهاية ٠‏ 

نضرّج وجهها بجمرة الحجل » وغمغمت : 

يقولون نلك أغبزت مهمة رائعة فى جزر ( أزووس ) . 

مط شفتيه قائلا : 

ليس إلى هذا الحد يا عزيزق , لقد كانت أنا 
خسائرقا . 

قالت وهى تتأمّل الأسف البادى على ملاحه : 

لقند فقدنا مخسة ضباط : وأصيب عشرون 
آخرون : غلى حين خرج الباقون سالين ؛ إنه نصر 
حقيقى يا ( أدهم ) .. لقد كتم تقاتلون ألف رجل . 

وتألقت عيناها إعجابًا » رهى تردف : 

لا 


بالحصام.. 


اتسعت ابتسامة ( أدهم صيرى ) ؛ وهر يعبر 
رات مبنى الخابرات المصرية . عندما وقع بصرة على 
رجه زميلته ( منى توفيق ) الفاضب . واقترب منها وهو 
يقول فى مرح + 

كيفى حالك يا زميلتى العزيزة ؟ 

أجابته لى فجة غاضبة : 

لست أعتقد أن ممّك معرفة ذلك . 

ابعسم وهو يريت على كتفها قائا ؛ 

هل تعتقدين ذلك حقًا ؟ 

صاحت فى غضب : 

س كيف تذرهب وحدك فى مهمّة خطيرة كهذه. دون 
حتى أن تخيرفى ؟ 

هر كفيه . وهر يقرل : 

إنها سريّة العمل يا زميلتى العزيزة , 


د 


ولقد سجعت كيف أرقعت وحدك سبع مقائلات 
من طراز ( الفانتوم ) .. وكيقف أن السيّد ويس الجمهررية 
قد مسحك وسامًا خاصاء وعلمت أيضنًا أن وزير 
الداخلية قد مسحك رتبة شرفية فى كادر الشرطة . 

قال فى هدوء : 

لقد كنت أؤدى واجبى فحسب ياعزيزق - 

وى تلك اللحظة هنف ( قدرى ) من خلقه : 

كيف حالك ايها البطل ؟.. اقد كنت أتحاث 
عنك منل لحظات . 

ابتسمت (منى )؛ وهى تتأمّل جسد (قدرى) 
الضخم ووجهه الطفولى, على حين اسعدار إليه 
رأدهم)» قائلا فى مرح : 

كيف حالك أنت أبها البدين؟.. هل تمت 
روسك عدك را 

قهقه ( قدرى ) ضاحكًا : وقال : 

ليس قبل أن تضمر عضلاتك يا صديقى . 

ضحكت ( منى ) وهى تقول ؛ 

الممل 


هذا هو المستحيل يا( قدرى ) .. معديرة .. 
سأتككم الآن » فأنا أنرى ممارسة بعض التدربيات فى 
حقل الرماية , 

ابتعادت ( مبى ) فى خطوات هادئة » على حين هال 
( قدرى ) على أذن ( أدهم ) , هامسا : 

هتى ستتزوّج هده القتاة الرائعة يا صاديقى ؟ 

ابسم ( أدهم ) ابتسامة حانية » وهر يقول ؛ 

هذا الأمر يتوقف على موافقتها يا اقدرى)؛ إن 
رفضها هو الثىء الوحيد الذى أخشاه فى حياق . 

ابعسم (قدرى ) ابتسامة صافيةء وهو يقرل : 

أقدم ولاتخف ياصديقى العزيز .. مجنونة هى من 
ترفضك » وسيكون أسعد أيام حياق هو يوم أتقٌى دعرة 
لحضور حفل زفاف النقيب (هنى توفيق) وأعز 
أصدقاف .. (رجل المستحيل ) . : 

نا 
تت بحمد الله] 
8 ع 7 


